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بسم الله الوحمق الرحيم 


الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمداً BIS‏ للناس ورحمة للعالمين» 
وجعله بالمؤمنين رؤوفاً Lacy‏ وفضله على الخلائق أجمعين» وخاطبه 
بقوله تعالى : ونك 6G phe ols ops‏ وقوله: OSS}‏ فضل آلله 
عَلَيْكَ KL be‏ ونادى أنبياةه ورسله بأسمائهم وناداه «بيا أيها النبي»» «يا 
أيها الرسول»» تكريماً له وتعظيماً» وأخذ العهد عليهم el‏ 3 وليتصرنة 
فكانوا بذلك من سادات أمته وكان لهم رسولاً LS‏ وأسرى به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Led‏ بهم Lab]‏ وكلّهم كان به 
مأموماًء وأكرمه بالعروج إلى السموات العلى والمحل الأعلى» وخصّه برؤية 
ذاته المقدسة بلا كيف ولا حصر وكلّمه LSS‏ صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه وسائر من هداهم من المؤمنين صراطاً مستقيماًء اللهمٌ صل على 
سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وخير خلقك النبي الأمي. وعلى آله 
وصحبه وسلم he‏ وسلاماً دائمين يملأان بكمالهما دائرة الإمكان» 
مرا مد ل ES‏ اسن الي 
والإحسان» ويجمعان فضائل الصلوات والتسليمات التي أردتها له أو لسواه 
في الماضي والحال والاستقبالء ولا يشل عنهما Jo‏ قدّرته لأحد في 


)1( سورة القلم الآية ٤‏ . 
(۲) سورة النساء الآية VAY‏ 


الدارين من محاسن الصفات والأسماءٍ والأفعال. تطهرني بهما من كل ما لا 
يرضيك عني من أفعال أو أقوال أو cols‏ وتكفيني كل ضير وتُوليني كل خير 
في الحياة وبعد الممات . 


اما بعد فهذا كتاب صغيرٌ حجمه» كبيرٌ کلمه» كثيرٌ فضله. لا 
يسع مؤمناً جهله» جمعث فيه أنموذجاً من سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفضائله الواردة في القرآن والكتب السماوية وما ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم Led‏ تحدث فيه بنعم الله عليه She‏ بقوله تعالى : day Uj‏ 
ربك فَحَدَّتثْ» وما ورد عن أصحابه وغيرهم من محاسن أسمائه وأوصافه 
وشمائله ومعجزاته ودلائله. وختمته بالكلام على تعظيمه ومحبته والاستغاثة 


به وزيارته صلى الله عليه وسلم. 


واعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما ge‏ فضائل ذاته الكاملة الفاضلة 
التي لا أكمل ولا أفضل منهاء ولم يوجد في الكون فضل ولا كمال إلا وهو 
yale‏ غتهاء. تحدثا dant,‏ الله تال cade‏ وليعرف آمته وقعة دزه ghey‏ 
منزلته عند الله تعالى» ليكون إيمانهم به وتوقيرهم له ومحبتهم إياه بحسب 
ذلك» وذلك من أهم أمور الدين التي يلزمه بيانهاء ولا يجوز له كتمانهاء 
ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك إلا بوحي من الله تعالى . 
قال الله تعالى WP‏ ينطق عَن آلْهَوىء OG Se (SS WAS‏ ولذلك 
كان يقول: UDP‏ سيد pol Wy‏ يوم القيامة ولا CG Sb‏ فنفى الفخر صلى الله 
عليه وسلم يتوهمه بعض القاصرين فيه فيهلك» فمن شفقته صلى الله عليه 


.٤و‎ ۳ سورة النجم الآيتين‎ )١( 


وسلم على أمته لم يقتصر على قوله: UIP‏ سيد ولد آدم يوم القيامة» OY‏ 
هذه العبارة تحتمل ‏ لو صدرت من غيره - الفخرء فبين أنه لم يقلها للفخر 
وانما قالها لبيان حقيقة حاله وتعريف أمته رفعة مقامه وعلو منزلته عند الله 
تعالىء وانفراده بالشفاعة العظمى كما هو تتمة الحديث لثلا يتعبوا في 
المحشر بتطلّب الشفعاء. 


قال الإمام الشعراني في كتابه «اليواقيت والجواهر» : قال الشيخ محي 
الدين رضي الله عنه : وإنما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه اول شافع وأول 
مشفع شفقة علينا لنستريح من التعب الحاصل بالذهاب إلى نبي بعد نبي 
في ذلك اليوم العظيم» وكل منهم يقول: نفسي نفسي . فأراد إعلامنا بمقامه 
يوم القيامة لنصبر في مكاننا مستريحين. حتى تأتي نوبته صلى الله عليه 
وسلم ويقول: ly‏ لهاء آنا cal‏ فكل من لم يبلغه هذا الحديث أو بلغه ونسيه 
LY‏ من تعبه وذهابه إلى نبي بعد cod‏ بخلاف من بلغه ذلك ودام معه إلى 
يوم LLB‏ فصلى الله عليه وسلم ما أكثر شفقته على الأمة. وإنما قال في 
آخر الحديث: Wop‏ فخر» أي لا أفتخر بكوني سيد ولد آدم من الانبياء 
فمن دونهم» وإنما قصدت بذلك راحتكم من التعب يوم القيامة بحكم 
الوعد السابق لي من الله عزوجل أن أكون أول شافع وأول مشفْع . فما زكى 
صلى الله عليه وسلم نفسه إلا لغرض صحيح » وكذلك تزكية جميع الأئمة 
لأنفسهم لا تكون إلا لغرض صحيح» فانهم منزهون عن رؤية فخر نفوسهم 
على أحد من الخلق اه. 

ولهذه الحكمة خص سيادته صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق 
بيوم القيامة وإلا فهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس بل وسيد جميع خلق 
الله تعالى في الدنيا والآخرة ولكن سيادته على الخلائق إنما تظهر ظهوراً 
Lt‏ للعالمين يوم القيامة فيسلم بها ويشاهدها الموافق والمخالف من أمته 


Vv 


وسائر الأمم صلى الله عليه وسلمء ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم في 
عضن الأحيان يفول lige‏ من of‏ هد Lagi os sol‏ لكرة atlas‏ 
ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كما اعتقدوها في غيره: «إنما آنا che‏ 
أجلس كما يجلس العبدء وآكل كما يأكل العبد» وتارة يقول: Joshi Yo‏ 
كما أطْرَتِ التصارى عيسى» قولوا Le‏ الله ورسوله» وخيّره الملّك بين ان 
يكون ee‏ ملکاً أو نبا ae‏ فاحتار أن يكون a‏ عبداً وقال: «أجوع ty‏ 
وأشبع يومأء فإذا جعت GIL‏ الله وإذا GSB Cod‏ الله وما أشبه 
ذلك من الأحاديث التي بين صلى الله عليه وسلم فيها حقيقة عبوديته لله 
تعالى وأنه de‏ المتواضعين» كقوله لامرأة خافته «هوني عليك» إنما UP‏ ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل CMA‏ 

واعلم أنه ليس فيما وصف به صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة وما 
وصفه به غيره من أصحابه ومن بعدهم من الأوصاف الجميلة والنعوت 
الجليلة شيء من الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا 
تطروني» فإن معنى cl bY‏ مجاوزة الحدفي الثناء وليس في شيء مما 
وصف به صلى الله عليه وسلم من الثناءِ الجميل مجاوزة الحدٍ فهو جميعه 
عبارة عن حكاية أحواله الصحيحة وذكر أوصافه الحقيقية والإخبار بالواقع 
في شؤونه صلى الله عليه وسلم» وليس ذلك من الإطراء في شيء قال 
الامام الأبو صيري : 


دع ما ادّعته النصارى في نيهم واحكمٌ بما شئت مدحاً فيه واحتكم. 
فإن فضل رسو الله ليس له حدٌ فيعربَ عنه ناطق بفم 


)1( أطراه يُطريه: مدحه وبالغ في الثناء عليه. 
)1( اللحم المجفف في الهواء والشمس. 


A 


والإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم هو أنيدّعوا الألوهية فيه 
كما led‏ النصارى في المسيح عليه السلام ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم؛ Yo‏ تطروني كما أطرّت النصارى عيسى»» ولم يوجد Jol‏ اذعی فيه 
الألوهية صلى الله عليه وسلم مع كمال فضائله وكثرة معجزاته إلى الغاية 
التي لم توجد في أحد من خلق الله تعالى حماية من الله له ولكوته :داقها 
كان يكرر لهم عبوديته لله ويقول: «إنما آنا عبد» إنما أنا مسكينء اللهم 
أحيني مسكيناً وأمتلي مسكيئاً واحشرني في زمرة المساكين». . 


ولم أبسط هذا الكتاب كل البسطء لتسهل مطالعته والحصول عليه 
لكل أحدء Wy‏ ففضائله صلى الله عليه وسلم كثيرة جداً لا تستوعبها 
مجلدات كثيرة» ومن جملتها معجزاته صلى الله عليه وسلم وقد جمعت 
فيها كتابي «حجة الله على العالمين» نحو خمسين كراساً بالقطع الكبير وما 
استوفيتها cad‏ والكتب المطولة المشتملة على عدة مجلدات في ذلك كثيرة 
ولكن هذا الكتاب مع اختصاره يحصل به المقصود من معرفة المؤمن 
مجمل فضائله صلى الله عليه وسلم مع بعض التفصيل الذي لا يستغنى 
عنه» إذ الإحاطة بذلك لا oo S07‏ وما لا يدرك كله لا يترك cals‏ ومن abt‏ 
من أصحاب الهمم العلية الاطلاع على كثرة الفضائل المحمدية بجميع 
أنواعها فليراجع الكتب المطولة المؤلفة في هذا الشأن. وفي نيتي أن أجمع 
فيها كتاباً كبيراً Sob‏ وفقني الله له وقدرني عليه» وسهل لي سبيل الوصول 
اليه» بجاه هذا النبي الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


صلى الله عليه وسلم) وركبته على مقدمة وستة yl‏ وخحاتمة . 


المقدمة: في تلخيص سيرته النبوية صلى الله عليه وسلم . 

الباب الأول: في أسمائه صلى الله عليه وسلم . 

الباب الثاني : في الآيات القرانية الواردة في فضائله صلى الله عليه 
وسلم وتفسيرها. 

الباب الثالث: فيما ورد من فضائله صلى الله عليه وسلم في الكتب 
السماوية السابقة من رواية المحدثين. 

الباب الرابع: في الأحاديث التي بين فيها صلى الله عليه وسلم 
فضائل نفسه الكريمة عملا بقوله تعالى : Hy tay Ul‏ فَحَدّتُْ». 

الباب الخامس : في الأحاديث الواردة في شمائله الشريفة صلى الله 
عليه وسلم . 

الباب السادس: في ذكر شيء من دلائل نبوته ومعجزاته صلى الله 
عليه وسلم . 1 

خاتمة الكتاب: في الكلام على تعظيمه ومحبته والاستغاثة به وزيارته 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. 


د oe‏ عد 


المقدمة في تلخيص سيرته النبوية صلى الله عليه وسلم 


هو صلی الله عليه وسلم ‏ محمد بن عبد الله بن عبد المُطلّب بن 
هاشم بن عبد مناف بن Coad‏ بن كلاب بن مر بن كعب بن لوي بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن Jee‏ بن عدنان. وهذا مجمع عليه ورفْعٌ نسبه صلى الله عليه 
وسلم إلى آدم كرهه الإمام مالك وغيره لعدم ثبوته. 

ولد صلى الله عليه وسلم بمكة في شهر ربيع الأول يوم الاثنين عام 
الفيل» وإن ail‏ آمنة حين وضعته خرج منها نور أضاءت له قصور بصرّى» 
ووقع وبصره مرتفع إلى السماء» ومات أبوه وعمره عاما نأو ثلاثةء وقيل كان 
OSL‏ وأرضعته ثويبة جارية عمه أبي cog)‏ وبعدها حليمة السعدية فأقام 
عندها في بني سعد أربعة أعوام» فأتاه جبريل فشق صدره فخافت عليه 
فردته إلى ad‏ فخرجت به إلى المديئة لزيارة أخواله فمرضت وهي راجعة به 
فماتت ودفنت Mel Yh‏ وكان عمره صلى الله عليه وسلم نحو ست سنين 
0 تجا كر ل ا ane‏ 
ومات. وأوصى به إلى عمه أبي طالب فافتخر بشرف كفالته وتربيته. وأمر 
الله تعالى بشأنه إسرافيل عليه السلام أن يقوم بملازمته بطريق المرافقة 


efor (1)‏ بفتح الحاء وسكون الميم: ما يحمل في البطن من الولد. 
(۲) موضع بين مكة والمدينة. 


\\ 


والمقارنة فكان قرينه إلى أن تم له إحدى عشرة سنة» ثم أمر جبريل 
بملازمته بطريق المرافقة والمقارنة والحفظ لكن لم يظهر له ويكلمه» وسافر 
مع عمه إلى الشام حتى وصل إلى بُصرى فرآه بحيرا الراهب فرأى منه 
علامات النبوة فقال لعمه ارجع به لثلا يقتله اليهود وكان عمره اثنتي عشرة 


ثم سافر إلى الشام مع ميسرة"“ في تجارة لخديجة فباع واشترى فرأى 
منه ee‏ العجائت وما pon‏ به من المواهب» فأخبر خحديجة فخطبته 
فتزوجها وهو ابن حمس وعشرين سنة وهي بنت أربعين» وصار يدعى 


بالأمين صلى الله عليه وسلم . 


فلما تم له حمس وثلاثون سنة Gh BE‏ البيت واختلفوا فيمن يضع 
الحجر alee‏ وتنازعوا. ثم رضوا بأنه الذي يضعه فوضعه بيده صلى الله 
عليه وسلمء sles‏ من يومئظٍ Ghat Bye peut‏ ولا يرى شخصاً ثم صار 
يرى Ge‏ 


ولما قربت أيام الوحي Col‏ الخلوة والإنفراد فكان يختلي في جبل 
حراء SUL‏ وصار لا يمر على شجر ولا حجر إلا قال له بلسان فصيح : 
السلام عليك يا رسول الله. فينظر یمیناً Say‏ فلا يرى شيئاً. فبينما هو 
كذلك وذلك عند مضي أربعين عاما من عمره قائما على جبل جراء إذ ظهر 
له شخص فقال: أبشر يا محمد آنا جبريل وأنت رسول الله لهذه الأمة. ثم 
أخرج له قطعة من حرير مرصعة بجوهر فوضعهافي يده وقال :«اقرا» »فقال : 


)١(‏ هو غلام خديجة بنت خويلد. 


ما آنا بقارىء. فضمّه وغطه”"حتى بلغ منه الجهد ثم قال ch aly:‏ فقال ما أنا 
بقارىء. فغطه كذلك ثلاثاً ثم قال: اقرا بآسّْم رَبك إلى قوله: ما لَمْ 
ees‏ ثم قال: انز من على الجبل. فنزل معه إلى الأرض فآاجلسه على 
4935 أبيض وعليه ثوبان أخضران ثم ضرب برجليه الأرض فنبعت عين 
ماءء فتوضاً جبريل وأمره أن يفعل کفعله» ثم أخذ كفاً من gle‏ فرش به وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم صلى به ركعتين وقال: الصلاة هكذا. 
وغاب فرجع إلى مكة وقص على خديجة وقال: خشيت على نفسي ats‏ 
aie,‏ فكانت اول من آمن» ثم أتت به وَرقة بن نوفل فقص عليه ما رأى 
Nal OS alias‏ هن امن من لجال ال CaO cA‏ ان 
على موسى . ليتني أكون فيها حياً إذ يخرجك قومك. قال: أو Cape‏ 
هم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عغودي . 


ثم أسلم علي وأبو بكر. ثم أقام بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس 
إلى الدين» وكان يستقبل في صلاته بيت المقدس ثم بعد الهجرة حولت 
القبلة إلى الكعبة» وكثر المسلمون فاتخذوا دار الارقم فاختفوا فيها ثلاث 
سنين» ثم أمر باظهار الدين فدعا إلى الاسلام جهراً وأنزل الله تعالى القرآن 
فتحدّاهم بسورة منه فلم يقدروا وعجزوا عن معارضته» Jily‏ جماعة من 
المشركين بأنه غير مفترى وأنه ليس من كلام البشر لكن غلبت عليهم 
الشقوة واستهزأ به جماعة فهلكوا وكفاه الله شرهم. 


. الشىءَ: كبسه وعصره عصراً شديدا‎ ie يقال:‎ )١( 
.0- ١ سورة العلق الآيات‎ (1) 

(1) الدرنوك: بساط يُجلس عليه» ذو خمل قصير. 
)٤(‏ الناموس: هو الشرع الذي شرعه الله تعريفات -. 


۱۳ 


ولما فشا الإسلام مشى كفار قريش إلى عمه أبي طالب وشكوا ما 
سمعوه من سب آلهتهم وذم دينهم وتكرر ذلك وهو Gly‏ عنه» فمضى صلی 
الله عليه وسلم يجهر بالتوحيد» فأاجمعت قريش أن يقولوا: هذا ساحر» 
وقعدوا على الطرق أيام الموسم Og ploy‏ منه الناس» فافترقوا وقد شاع أمره 
وسار ذكرهء فأخذوا في إيذائه وتعذيب من أسلم فطلبوا منه آية فأراهم 
انشقاق القمر فزاد الذين آمنوا إيماناً والكفار طغياناًء LY,‏ اشتد على 
المسلمين البلاء هاجر جمعٌ منهم للحبشة فأقاموا بها خمس سنين» ثم 
بلغهم إسلام قريش فعادوا فوجدوه باطلاً فرجعوا فعظمت معاداة قريش له 
ولصحبه فكتبوا كتاباً أن لا يناكحوا بني هاشم ولا يُوالوهم ولا يبايعوهم. . 
ولا .. ولا. وعلّقوه بالكعبة وحصروهم بالشعب ثلاث سنين حتى اشتد 
بهم البلاء وسشمعت أصوات صبيانهم يتضاغون”" من الجوع وأطلع الله نبيه 
على آلأرضة” أكلت ما في الصحيفة من جور وظلم وبقي ذكر الله. 
فأخبرهم صلى الله عليه وسلم فأخرجوها فؤجدت كذلك cho,‏ يد كاتبها 
فأخرجوهم من الشعب. 


ثم مات عمه أبو طالب ثم خديجة فحزن لذلكء ثم بعد عام ونصف 
أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة للقدس على ظهر OBL‏ ثم علا 
إلى السماء ومعه جبريل فاتى الأنبياء كل واحد في سماء ففرحوا به. ثم علا 
إلى مستوى سيع فيه صرير الأقلام بالأقدار. ثم دنا فتدلّى ففرض الله عليه 
وعلى أمته خمسين صلاة» فلم يزل يراجعه ويسأله التخفيف بإشارة موسى 


(۱) يصيحون ويتضورون. 
)‘( دويبة dst‏ الخشب ونحوه. 
)1( نوع من الدواب. 


عليه السلام حتى جعلها خمساً. فلما أصبح أخبرهم فصدّقه الصديق وكذّبه 
الكفار وسألوه عن صفة بيت المقدس ولم يكن رآه قبل. فرفعه إليه جبريل 
حتى وصفه لهم فلم يمكنهم تكذيبه لکن جحدوا عناداً. 

ولما اشتد الأذى للمصطفى صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على 
القبائل يطلب ge‏ يؤويه ويحميه ليبلغ رسالة ربه» فكل منهم يعرض ويهزأ 
بهى حتى أتاح الله له الأنصار فصار الواحد منهم يسلم فيسلم جميع 
عشيرته» ففشا الاسلام بالمدينة فهاجر إليها المسلمون» وأراد أبو بكر أن 
يهاجر فمنعه حتى هاجرا be‏ فخرجا إلى غار ور ومعهما عامر بن فهيرة 
يخدمهما وابن أريقط يدل على الطريق. فسلكوا طريق الساحل وأعمى الله 
عنهم العدّو فرآهم سراقة بن مالك الكناني » فتبعهم يريد قتلهم» فدعا عليه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض فنادى: الأمان يا 
محمد فدعا له فخلص وحلف أن لا يدل عليه أحداء ثم مروا بخيمة آم 
معبد فاستسقوها فقالت ما عندي . فنظر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى 
شاة في سر“ الخيمة: فقال: ما هذه؟ قالت: شاة aol‏ بها الجهد وما بها 
coy‏ فمسح ضرعها فحلبت فشربوا وأبقى لها/بقية. وسافر صلى الله عليه 
وسلم ختى وصل إلى فبا“ يوم الاثنين من ربيع أوّل فأقام بها أربعاً ثم 
رحل يوم الجمعة فصلاها في الوادي وهي أول جمعة صلاها. ثم ارتحل 
إلى المدينة فبركت ناقته بمحل مسجده الآن فنزل بدار أبي أيوب حتى بنى 
مسجده ومنازل زوجاته وبنى صحبه حوله. وكانت المدينة كثيرة الوباء فزال 
بدعائه ونقل الله منها الحمّى إلى الجحفة". ثم نزل إتمام الصلاة Last‏ 


)١(‏ الكسرء بكسر الكاف: جانب البيت. 
(۲) يمد ويقصر: وهو موضع قرب المدينة. 
(1) الجحفة: مكان AY day‏ ميلا عن مكة» وهو ميقات Jal‏ الشام. 


\o 


وأقام من ربيع الأول إلى صفر يبلى مسحذه . وفي هذا العام كان ابتداء 
الامر بالأذان» وفي الثاني فرض الصيام وزكاة الفطر والمالء وحولت القبلة 
للكعبة وغزا ely‏ وفي الثالث احداء وفي الرابع بني النضير» وقصرت 
الصلاة وحرم الخمر وشرع التيمم وصلاة الخوف» وفي الخامس غزوة 
ادى وق فرنظة:والتقطلق. Lgdodl yee poli by‏ وة 
الرضوان وفرض الحج. وفي السابع خيبر وعمرةالقضاء» وفي الثامن وقعة 
مون وفتح مكة وخيبر > وفي التاسع تبوك وحجة الصديق» ويسمى عام 
الوفود» وفي العاشر حجة الوداع » وفي الحادي عشر وفاته صلى الله عليه 
وسلمء لما أكمل الله تعالى له ولأمته صلى الله عليه وسلم الدّين وأتم 
عليهم النعمة نقله إلى دار كرامته شهيداً من أكلة من الذراع المسموم الذي 
أهدي له بخيبر ليجمع ألله له شرف النبوة والشهادة فابتداً مرضه we,‏ العشر 
الأخير من صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونة . فلما اشتد وجعه تحول 
وتوفي يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول عند | لجمهور» وغسله 
2 £ د 
على والعباس» oluly‏ قثم والفضل يعيناهما»» واسامة بن زيد وشقران 
mi . ١‏ 5 هړ اس 
يصبان ألماء واويس بن خولي الخزرجي ينقل الماء. ولم يجرد صلى الله 
عليه وسلم من قميصه وجعل على على يده خرقة وأدخلها تحت قميصه 
فغسله وذلك بماءٍ وسِدْر" ثلاث غسّلات. ثم كفن في ثلاثة ثياب بيض 
ليس فيها قميص ولا عِمامةٍ صلى الرجال عليه فُرادى» فوجاً بعد فوج. 
يدحل فوج فيصلون ثم يخرجون ويدحل غيرهم ثم صلى النساء ثم 
الصبيان . 


3 


)1( كذا في الطبعة الاولى والأفصح : «يعينانهما» بإثبات نون الأفعال الخمسة. 
زهة كذا في الطبعة الأولى › والصواب «أوس» كما في الإصابة ۹/۱ وغيره . 
(۳) السدّر: الورق المطحون المستعمل في غسل الموتى. وشجره له ثمر محلو طیب. 


امل 


ثم دفن صلى الله عليه وسلم في البقعة التي قبض فيها لكونه كان قال: 
«ما بض نبي إل دفن حيث قُبض» فرّفع فراشه وحُفر له تحته ودخل القبر 
الجماعة المذكورونء وقيل : اسا cal‏ و له في قبره قطيفة كان 
يلبسها ويفترشهاء فقالوا : لا يلبسها أحد بعده» وهي کساء له JOE‏ بجوانبه . 
وقيل أخرجت قبل الإهالة“. واتخذوا له لحداً أي شقوا له في جانب القبرء 
ونُصب عليه تسع لبنات. ثم أطبقت عليه صلی الله عليه وسلم . وجعلوا قبره 
الشريف مسطحاً لا مسنماً ولا لاطتاً في الأرض» ورشوا عليه Ble‏ بارداً واشترك 
الناس كلهم في cel pall‏ وطاشت العقول وخرست الألسن وأظلمت الدنيا. 
ودفن صلى الله عليه وسلم US‏ الأربعاءء وقيل ليلة الثلاثاء. وكانت ليلة 
ليلاء» أي مظلمة» لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي » قال 
أنس : ما نفضنا أيدينا من ترابه صلی الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبناء وكان 
موته أعظم المصائب وأفظع الدواهي » صلى الله عليه وسلم . اه ماجمعته 
باختصار مما لخصه الإمام المناوي في مقدمة طبقات الصوفية من السيرة 


النبوية . 
(أمه صلی الله عليه وسلم) : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب . 


(زوجاته صلی الله عليه وسلم) : هن : خديجة بنت ANGE‏ وهي أول 
من تزوجها وجميع أولاده غير سيدنا إبراهيم منهاء ولم يتزوج عليها حتى 
ماتت رضي الله عنها. وسودة بنت زمعة رضي الله عنها. وعائشة بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما تزوجها بمكة قبل الهجرة بسنتين ودخل عليها في المدينة 
المنورة ولم يتزوج بكراً غيرها. وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما. وأم حبيبة 


)١(‏ أي قبل أن يهيلوا عليه التراب. 


\V 


رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. وهند بنت أبي أمية وهي أم سلمة 
رضي الله عنها. وزينب بنت جحش رضي الله عنها. وجويرية بنت الحارث 
رضي الله عنهما. وصفية بنت حي رضي الله عنها. وميمونة بنت الحارث 
رضي الله عنها. وزينب hg‏ آم المساكين» رضي الله عنها. وماتت 
في حياته. 

وكان صداقه لنسائه خمسمائة درهم لكل واحدة إلا صفية وأم حبيبة . 

(أولاده صلى الله عليه وسلم): القاسم وبه كان يكنى. وعبد الله 
ويسمى الطيب والطاهر. وزينب. ورقية. وأم كلثوم. وفاطمة. على أبيهم 
وعليهم الصلاة والسلام. مات البنون منهم قبل الإسلام أطفالاء والبنات 
أدركن الاسلام وأسلمن. وكلهن من خديجة رضي الله عنها. وولد له بالمدينة 
ابراهيم » من سريته مارية القبطية رضي الله عنهاء ومات وهو ابن سبعين ليلة. 
وكلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم» إلا فاطمة فتأخرت بعده سبعة 
أشهر. 

(أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام): الحارث. وقثم . والزبير. 
وحمزة. والعباس. وأبو طلحة. وأبو طالب. وأبو لهب. وحججل. وضرار. 
والغيداق. وصفية. وعاتكة. وأروى. وأميمة. ply thy‏ حكيم البيضاء. 
أسلم منهم حمزة والعباس وصفية. 

(مواليه صلى الله عليه وسلم): زيد بن حارثةء وابنه أسامة. وثوبان. 
وأبو كبشة. وأنيسة. وشقزان. ورباح. ويسار. وأبو رافع . وفضالة. ورافع. 
ومدعم . وكركرة. وزيد de‏ هلال. وعبيد. gly‏ عبيد. وطهمان. ومأبور. 
وواقد. وأبو واقد. وهشام. وأبو ضميرة. وحنين . وأبو عشيب. وسفيلة. وأبو 
هند. وأنجّشة الحادي. وأبو لبانة. وسلمى أم رافع. وبركة حاضتته. 


ومارية. وريحانة. وميمونة بنت سعد. وخضرة. ورضوى. 


\A 


(خدّامه صلی الله عليه وسلم): أنس بن مالك. وهند وأسماء ابنتا 
حارثة وربيعة بن كعب» الأسلميون. وعبد الله بن مسعود. وعقبة بن عامر. 
وبلال. وسعد. ومخمر ابن أخي النجاشي . وكبير بن شداخ الليثي . وأبوذر 
الغفاري . 


(حرسه صلى الله عليه وسلم): سعد بن معاذ. وذكوان بن عبد قيس . 
ومحمد بن مسلمة. والزبير بن العوام . وعباد بن بشر. وسعد بن أبي وقاص . 
وأبو أيوب الأنصاري . وبلال. ولما YF‏ آية «وَآلله يَعْصِمُكَ Je‏ آلناس OG‏ 
ترك الحرس صلى الله عليه وسلم. 

(رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك): عمرو بن أمية: إلى 
اللجاشي » واسمه أصحمة» فوضع OLS‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عينيه ونزل من سريره وجلس على الأرض وأسلم» ومات في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم في سنة تسع فصلى عليه صلاة الغائب. ودحية بن 
خليفة الكلبي: إلى ملك الروم قيصرء وهو هرقل» فثبتت عنده نبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم فهمٌ بالإسلام فلم توافقه الروم فخافهم على ملكه 
فامسك . وعبد الله بن حذافة السهمي : إلى كسرى ملك فارس فمزق الكتاب 
فقال عليه السلام : «مزّق الله ملكه كل ممزّق» فاستجاب الله له. وحاطب بن 
أبي بلتعة : إلى المقوقس فقارب الإسلام وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم : 
مارية» وشيرين» والبغلة الشهباء دلدلرء وألف دينار» وعشرين ثوباً. وعمرو 
بن العاص: إلى جيفر وعبد ابني CALE‏ ملكي OLE‏ فأسلما. وسليط بن 
عمرو العامري : إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة فأكرمه . وشجاع بن وهب 
الأسدي : إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء بالشام» فرمى 
بالكتاب وقال: آنا سائر إليه» فمنعه قيصر ثم أهلكه الله . والمهاجر بن أبي 


. 1۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 


أمية المخزومي : إلى الحارث الحميري . والعلاء بن الحضرمي : إلى المنذر 
ملك البحرين ابن ساوى فأسلم . ply‏ موسى الأشعري : بعثه صلى الله عليه 
وسلم إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل» فأسلم عامة اليمن وملوكهم من غير 
قتال. 

(کتابه صلی الله عليه وسلم): ممن كتب له عليه الصلاة والسلام : 
الخلفاء الأربعة» وعامر بن فهيرة. وعبد الله بن الأرقم . aly‏ بن كعب. 
وثابت بن قيس. وحالد بن سعيد. وحنظلة بن الربيع . وزيد بن ثابت. 
ومعاوية. وشرحبيل بن حسنة. رضي الله عنهم. 

(الذين كانوا يضر بون الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم): علي . 
والزبير. ومحمد بن مسلمة. وعاصم بن ثابت. والمقداد. 

(النجباء من أصحابه صلی الله ade‏ وسلم) : أبو بكر وعمر. وعلي . 
وحمزة. وجعفر. وزيد. والمقداد. وسلمان. وحذيفة. وابن مسعود. وعمار 
بن ياسر. وبلال رضي الله عنهم. 

(العشرة المشهود لهم بالحنة) : الخلفاء الأربعة. والزبير بن العوام » 
وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله » وسعيد 
بن زيدء وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. 

(دوابّه صلی الله عليه وسلم): وكان له صلی الله عليه وسلم من الخيل 

ا مه 
عشرة: السكب. والمرتجز. وهواء. ولزاز. واللحيف . والظرب. والورد. 
af a‏ 

والطرس . ولاوح. وسجة» ومن البغال ثلاث الدلدل. وفضة. ALM y‏ وكان 
له حمار يسمى . يعفور. وأما Qi‏ فلم يُنقل أنه اقتنى شيئاً من البقر. وكانت 


ot 
. 


له عشرون Madd‏ من الإبل بالغابة. وأرسل له سعد بن عبادة بمهريّة من نْحَم 


)1( اللقحةء بفتح اللام: الناقة الحلوب» الغزيرة اللبن. 


Ye 


بني عقيل › وكانت له صلی الله عليه وسلم القصوى» .وهي التي هاجر عليها. 
وكان لا يحمله إذا نزل الوحي ‏ غيرهاء وقيل هي العضباء. وكان له من 
الغنم شاة يختص بشرب لبنها ou‏ عينة. وكان له ديك أبيض. 


(ذكر سلاحه صلی الله عليه وسلم) : كان له صلی الله عليه وسلم تسعة 
أسياف: ذو الفقار. والقَلَّعيّ". والبتار. والحتف. والمخذم. والرسوب. 
والعٌضب. والقضيب. وهو أول سيف تقلد به صلى الله عليه وسلمء وآخر 
ورثه من أبيه» وأربعة رماح : المثنى وثلاثة من بني قينقاع › وعنرّة" تحمل بين 
يديه في العيدين» ومحجن" قذّر الذراع؛ ومخصرة تسمى العرجون. 
وقضيب يسمى الممشوق. وكان له صلى الله عليه وسلم أربعة قسي» 
وجَعْبة» وتس عليه تمثال MOUs‏ أهدي. له فوضع يده على العُقاب 
فذهب. ودرع تسمى ذات الفضول. ويقال: كان عنده درع داود عليه السلام 
التي لبسها يوم قتل جالوت. وكان له صلی الله عليه وسلم yids‏ يقال له 
السبوغء ومنطقة© من أديم مبشور فيها ثلاث حاتي من فضة والابزيم من فضة 
والطرف كان له pp‏ أبيض . 


(ذكر أثوابه وأثاثه صلى الله عليه وسلم): ترك صلى الله عليه وسلم 


ثوبي خبرة" وإزارا يمانياء وثوبين صحاريين“» وقميصاً صحارياً وآخر 


)١(‏ نسبة إلى مكان تصنع فيه السيوف. 

(۲) رمح صغير. 

)1( عصا معوجة الرأس. 

)٤(‏ من كواسر الطيور. 

)0( زرد على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 
Ly )1(‏ به الوسط. 

(۷) الحبرة: نوع من برود اليمن. 

(A)‏ نسبة إلى بلدة صحار في عُمان. 


۲١ 


BY (lie se jul وک 0 2 وكماء‎ a as OU 
ae وكانت له صلى الله عليه‎ CO وأربعاً غير لاطئة. وملحفة مررسة‎ cbt 
فيها مرآة ومشط عاج ومقراض وسواك. وكان له فراش من ام“‎ ids 
مواضع» 3 آخر» 59 من‎ BE بفضة من‎ ae لیف» وقاح‎ opto 
وفختسل من صفر» وقصعة وصاع‎ a cy OEE حجارة ومخضب من‎ 
منه نقشه : محمد رسول الله صلى الله‎ aad ومد ڏ وسرير وقطيفة(“ وخاتم فضةء‎ 
ساذجين» فلبسهما. وكان له كساء‎ et عليه وسلم . وأهدى له التجاشي‎ 
أسود وعمامة سوداء فوهبّها علياً وثوبان» للجمعة» غير ثيابه التي كان يلبسها‎ 
. في سائر الأيام. ومنديل يمسح به وجهه من الوضوء صلى الله عليه وسلم‎ 
انتهى » من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمونء للحافظ أبي‎ 
الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري» وهو من بعد ما نقلته عن المناوي إلى‎ 
هنا.‎ 


(تكميل في حياته بعد موته صلى الله عليه وسلم): ذكرت في الباب 
التاسع من كتابي «سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين» صلى الله 
عليه وسلم الذي بسطت فيه الكلام على رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة 
clay‏ من جملة كلام نقلته عن الحافظ السيوطي في كتابه «تنوير الحلّك في 


روم نسبة إلى بلدة سحول باليمن . 
(0) نوع من الثياب. 

)۳( مصبوغة بالمورس. 

)£( وعاء ca‏ بالسلّة الصغيرة» مغطى باللجلد. 
,02( الأدم : الجلد 

as ue (V) 

eli (Y)‏ صغير. 

(A)‏ وعاء لغسل الئياب من النحاس الأصفر. 
(9) كساء ذو حمل . 


YY 


إمكان رؤية النبي والملك» ما نصه: ولا تمتنع رؤية ذاته الشريفة فانه صلى 
الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم بعدما قبضواء وأذن 
لهم في الخروج من القبور والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي» وقد 
ألف البيهقي جواً في حياة الأنبياءء وقال في دلائل النبوة: الأنبياء أحياء عند 
ربهم كالشهداء, وقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي : 
المتكلمون المحققون من أصحابنا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد 
وفاته + وأنة يشر dolly‏ أمته ويحزن بمعاصي العصاة منهمء وأنه تبلغه صلاة 
من Le‏ عليه من أمته. وقال: الأنبياء لا يبْلَوْنء ولا تأكل الأرض منهم شيئاً 
وقد مات موسى في زمانه وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رآه في السماء 
«dul Ji‏ ورأى آدم وإبراهيم. واذا صح لنا هذا الأصل قلنا: نبينا صلى الله 
عليه وسلم قد صار حيا بعد وفاته وهو على نبوته | ه كلام عبد القاهر. 

ونقل الإمام السيوطي قبل هذا وبعده من كتابه المذكور مما نقلته في 
كتابي «سعادة الدارين» ومما لم أنقله شيئاً كثيراًء وقال في آخره: فحصل من 
مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم a‏ بجسده 
وروحى وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الارض في الملكوت وهو 
بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» وأنه مغيّب عن الأبصار 
كما عُيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم» فإذا أراد الله رفع الحجاب 
عمن أراد إكرامه برؤيته oly‏ على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك» ولا 
داعي الى التخصيص برؤية المثال ا ه. 

وإذا أردت أن تطلع على كثرة النقول وكلام الأئمة الفحول في ذلك 
وفي رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما فعليك بكتابي المذكورء فاني لا 
أعلم كتاباً غيره جمع ما جمعه من ذلك» ومن أحكام الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم وفضائلهاء وما يناسبها من فرائد الفوائد» والحمد لله رب 
العالمين . 


yy 


الباب الأول 


فى أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم 


مرتبة على الحروف وهى نحو الثمانمائة 


ورت اليد« وقد Saket‏ راو cl‏ اا EA‏ ا ا 
at 81‏ الأطجي . AEST‏ (البلّج : انفراج ما بين الحاجبين) G28‏ 
Sal E AEM tl al‏ الا Rea ae‏ . (معدول عن 
واحد واحد لأنه واحد في فضائل متعددة). د (أي أحيد أمتي عن نار 
جهنم) . ASI‏ اا al‏ الاق ce cre‏ الا 
lL‏ (الحجزات جمع حجزة وهي حيث يُثنى طرف الإزار ومحله 
الوسط أي ish‏ بحجزات eat‏ لينجيها من النار) . حل آلصدَقات . آلآخر. 
gas) Get‏ اسن abl glo‏ عليه ploy‏ قي الاتصيل salad eT clans‏ 

eer 8 

ذكره السيوطي في الرياض الانيقة) . الاخشى لله. اخوناخ (قال السيوطي 
ذكره العزفي » وقال: و ses‏ رسام في صحف شيث ومعناه 
3M rosa on are‏ ا خير Gl)‏ سماع خر وحق). 
لاز : lll es peas ete vt rel‏ بالِعباد. sl) fox‏ 
مقوس aly‏ آلأرْكَى SANT.‏ (ومعناه النير المشرق الوجه) el‏ 
آلئاس. آلأسَدُ حياء من العدراء في CUT aye‏ (من الشنب وهو 


Yo 


ذوق | GSS) ers gm) eri EO‏ طلس 
eit ay wl Cb‏ | الأعظم. ae‏ بالل . الأغلى fail JEST‏ 
لْعَرب . ENT . LE WOT St‏ 551 الاس aly OST.‏ آَم . آلإكلِيل (أي 
التاج» لأنه تاج ol‏ وهو اسمه في الزبور). Lech‏ (معناه شديد 
الذكاء). إِمَامْ ela eal‏ آالرْسّل elt} Gobel te Snel ell.‏ 
الْعَامِلِينَ . lel . vl lil‏ لين آلإمام . آلأمَانُ. EST ASST‏ 
العو آلمص . ESI‏ (بمعنى alee ii ae‏ (أي ا 
وطمانيتتهم) . آلا لامي . yl eal. ail eal‏ الأنفى . الانور 
ao oh 5M‏ المتضرع). 53 vill re)‏ نان دل ارك 
آلرسل, ee ce‏ ول الل ازن ce‏ اول المزيين: اول من 
نسي ae‏ الأزض. الأؤلى بِالْمُؤْمنِينَ je‏ افيه 

J)‏ الباءِ وفيه BA‏ وعشرون اسماً): etl‏ (أي الفائق) . آلْبَارٍ 
فيط . وهو كالفارقليط اسمه صلى الله عليه وسلم في الإنجيل (ومعناة روح 
الحق أو الذي يفرق بين الحق والباطل وقيل الحماد وقيل الحمد وقيل 
الحامد واكثر al‏ الإنجيل على أن معناه المخلص . نقله السيوطي عن 
الشفاءِء قال: وفي غريب التفسير للكرماني أن معناه ليس e‏ 
wi bts‏ آلْبَاهِرٌ. الْبَامِي. البخرٌ. 200 oh)‏ الذي a4 tag‏ )3( 
ede‏ السادات). آلبذر. آلْبْدِيعٌ . goed SI al‏ (قال ابن اسحاق 
ومتابعوةة اهو dares‏ صاى ploy ale dil‏ بالرومية).. SAS SULT‏ 
بُشْرَى عِيسى Jett.‏ الْبْصِير. SLL ALT‏ (قال السبوطي ذكره ابن 
دحية وقال: ثبت في السفر الأول من التوراة وهو موافق لاسم محمد صلى 
الله عليه وسلم بالجمّل. ونقلت في كتابي حجة الله على العالمين عن ابن 
القيم Los‏ طول يحقق أنه اسمه صلى الله عليه وسلم محمد بلا شك) . 
2ST Od. it agi‏ (أي الحجة الواضحة). 


v1 


(حرف التاء وفيه ستة أسماء): اساج ST‏ . آلتَذْكِرَة. gh‏ ما يتذكر 
به الناسي ويتنيه به الغافل). aa‏ التزيل. (بمعنى المنزّل أي 
المرسّل). آلتَهَامِيُ (نسبة إلى تهامة من أسماءِ مكة). 

(حرف الثاءِ وفيه اسمان): gal GE‏ (وهما المصطفى والصديق). 
DUET‏ (أي المغيث). 

(حرف الجيم وفيه ستة أسماء): الْجَامِعٌ. SUIT‏ (سماه الله به في 
كتاب داود لقهر أعدائه ونفى عنه جبرية التكبر فقال: «ومًا ele CH‏ 
asd . Se‏ أي العظيم جليل القدر. died‏ الجواد. آلْجَهُضمْ . 
)59 العظيم الهامة المستدير الوجه الرحب الجبين الواسع الصدر. 

(حرف الحاءِ وفيه سبعة وثلاثون اسماً): EST‏ (ومعناه أحسن 
الأنبياء Be‏ وخلقاً). Jatt‏ حاط bE‏ (قال السيوطي ذكره العزفي» 
وقال: هو اسمه صلى الله عليه وسلم في الزبور) . BST‏ آلْحَاكمْ x Ly‏ 
نه Jas ta‏ لوه YA aT ated‏ عن الان 
لْحَبِيبُ. حَبِيبُ الرّخمن. حَبِيبُ آلله. حبيطى . (قال السيوطي ذكره 
العزفي وقال هو من أسمائه صلى الله عليه وسلم في الانجيل» وتفسيره: 
يفرق الله به بين الحق والباطل). آلججازي eB AT‏ الله على 
GATT. GSAT‏ (نسبة إلى حرم مكة). Ga Al‏ عَلَى EE BA‏ 
cl GENT She‏ حافظهم من السوء) She‏ الله (والحزب الطائفة). 
ese sc GAT A bast Clr‏ (ومعناه 
السيد الشجاع). SUS CLIT‏ حَمْطَايًا. وقيل حمياطا كما في المواهب' 
وشرحها (ومعناه حامي الحَرّم أي حرم مكة وقيل حامي pA‏ أي النساء) . 


. ٤٥ سورة ق: الآية‎ )١( 


¥ 


gal weed . (ومعناه : الرحمة)‎ ited ped all . حمعسق‎ 


(حرف الخاء وفيه ستة وعشرون اسماً) : ايم ا rie‏ 
sl a‏ الارن SLY‏ الله . Hed‏ آلْخَاضِعٌ. الخافض. 
Sees ae‏ خطيبٌُ on‏ . خطيبٌ GAM‏ خطيبٌ لْوَافِِينَ عَلَى 


re اله‎ tae AGES آلرحمن. خَليل آلل. الخليل.‎ Ga 


اا ت ا خير الخلي. خَيْرٌ at gle‏ خير الْعَالَمِينَ طرا. خير 


see مه‎ 


آلئاس . aia cal oe‏ ال 

(حرق الدال وفيه عشرة أسماء): دار آلْجِكمَةٍ. آلدَّاعِي إلى AT‏ 
آلدَّاممْ . (يقال: دمغه أي wheal‏ دماغه» فهو بمعنى المهلك للباطل). 
ges. GUT‏ إِبْرَاهِيمَ. 365 SENT 65 et‏ آلدَلِيلٌ. دَلِيلُ 
آلْخْيْرَاتِ. دَهْتَم . (ومعناه: السهل GES‏ الحسن (BEM‏ 

ورف الذال» oy ptey Lilet ay‏ سما SSM sii‏ 
الذّكَارُ. 353 آله JSUT SST.‏ (ومعناه القوي الشجاع). دُو الاج . دُو 
alee‏ . دو آلحطيم (والحطيم هو ee‏ البيت على الأصح). ذُو PST‏ 
آلْمَوْرُودِ. ذُو آلْخْلقٍ الْمَظِيم . دو EST‏ دو آلسّيْفِ. ذُو bial‏ 
peal‏ ذو طَيبة . دُو آلْعَطايَا. دو التو . دو alll‏ دو Sa‏ 

عرةِ. ذو فَضْل . دو الْمُعْجَاتٍ. دو آلْمَقَام bo ht‏ مَكَانَةِ. كُو 

HL‏ دو آلْمِيسَم (الميسم: العلامة أو الجمال). دو الْوَسِيلَةِ. دُو 
آلْهرَاوَةٍ (وهي العصاة) . 

(حرف col J‏ وفيه ستة وثلاثون اسماً) : aT. eT‏ . رَافِعْ 


és BU رَاكِبُ آلْجَمَل . راكب‎ edt راكب‎ ait Ssh a7 


م وو 4 Sof‏ 


. آلراجي. Ae eT etl‏ آلرّخبٌ OST‏ رَحْمَةُ 


YA 


الم رحمة الغالميق age at he du) Fig Ait)‏ وشل Las]‏ آنا 
رحمة مهداة) UT yee} Hee HST.‏ رَسول LAST‏ رسول 
ا ول ASB dg + pl‏ الر في Nady‏ آلله. رفي 
آَلدَّرَجَاتِ . CST a Sal a‏ (وهو الذي يراقبٌ آ 

ويحفظها) . ركنٌ الْمتَواضِعِينَ . gle lil on gol ty‏ وح آلرَّؤُوفُ 
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آَلرَهَابُ (من الرهب» وهو الخوف) . 

(حرف الزاي وفيه أحد عشر اسما): الرَّاجرٌ. آلرَّاهِدٌ. آلراهرٌ. 
ali‏ . زِرِبِيّال (وهو بمعنى محمد» كما هو مذكور في البشارة الحادية 
والثلاثين من كتابي حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين 
صلى الله عليه وسلم Mai‏ عن أعلام النبوّة للماوردي» الناقل لها عن كتاب 
زكريا بن يوحنا من أنبياءِ بني اسرائيل. ولم ار هذا ane‏ لأحد ممن ألفوا 
في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم). رَعيمْ EST ALT‏ ولف 
(ومعناه القريب المتقدم). OT By BS BB EB‏ 

(حرف السين وفيه تسعة وعشرون اسماً): EIT‏ (ومعناه سبط 
pel‏ أي et SIL BLT GL epee‏ سايق 5 
آلساجد. سيل آلله. آلسَحِيٌ . السّدِيدٌ (ومعناه المستقيم). آلسّرَاجُ AG‏ 
سرخليطس (قال العزفي : هو اسمه صلى الله عليه وسلم بالسريانية ومعناه 
كالبرقليطس: محمد). آلسَرِيعٌ. سَعْدُ آلله. سَعْدُ OT‏ السَعِيدُ. 
آلسلام . Col ae 0 geal‏ آلسّنا (أي الضوءٌ وبالمَدْ: 
a ١ (s,s‏ سيد التقلين. سيد الكونين. سيد قر 
ae,‏ الاس ٠.‏ سينا ht a‏ آلإشلام . سَيْتُ al‏ 
آلْمَسْلُولُ. آلسَّيْفٌ الْمُحَذُمُ. gh‏ القاطع الماضي). 


(حرف الشين وفيه ثمانية عشر اسما): آلشارعٌ . aul‏ . آلشافی 


۲۹ 


JSUT‏ آلشّاهِدُ GLUT‏ (ومعناه: عظيم الكفين والقدّمين والعرب تتمدح 
به). ids wh‏ (وهو البليغ المفوٌه). آلشريف. wan BGA‏ 
JST. Lalit‏ آلشْكُورٌُ. GMT‏ آلشْهَابُ (ومعناهُ السيد الماضي في 
الأمر أو النجم المضيء). CERT‏ (ومعناه السيد النافذ الحكم). آلشهيد. 

shell im)‏ وفيةاقنسة apy‏ انما Sele HUST‏ الأزواج 
dele oO G2 otf Gu oth G2 etait‏ 
آلتاج . Cele ue pl Cole‏ الْجَمَل . Cole lel Cole‏ 
Su‏ صَاحِبُ الْحَطِيم Cote.‏ الْحوْض الْمَوْرُودٍ. صَاحِبٌ آلْخاتم . 
Cote oi Cou‏ آلدّرَجَةٍ Cole A Cole aa QU‏ 
زَمْرمَ. Cole‏ آلسجُودٍ OU‏ الْمَعْيُودِ. UAT Cole‏ صَاحِبٌ QUAL‏ 
(أي النبوة». Cole AMT Cole‏ آلشْرْع BURT Cole.‏ الْكبْرَى. 
Cou,‏ الْعَطَايًا. Lote‏ الْعَلامَةٍ Gh‏ خاتم النبوة). AST Cole‏ 
لْبَامِرَاتِ. صَاحِبُ الْعْلُوٌ عَلَى آلدَّرَجَاتِ. Gels oii Ge‏ 
Cole . idl Cole dail‏ الْقَضِيبٍ cl)‏ السيف وقيل: العصا). 
صَاحِبُ os‏ لا Yd‏ الله. Cole Ah Cote BST cote‏ 
Cole tad‏ الْمِدْرعَةٍ (وهي نوع من الثياب ولا تكون إلا من 
الصوف). Ghai Cole pt Cote ta Cote‏ المشهود. 
صَاحِبٌ الْمُعْجِرَاتِ. صَاحِبٌ الْمِعْرَاجٍ . RT Cole‏ . صَّاحِبٌ lll‏ 
او ا صلم gle Cele age‏ رر 
صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. Cole‏ الْهِرَاوَةِ (أي العصا). Cole‏ 
del‏ (وهي أعلى درجة في الجنة. والوسيلة ما يُتوسل به إلى ذي قذْرِء 
وهو وسيلة الخلق إلى ربهم). Let‏ آلصّادِعٌ بِمَا jal‏ آلله. آلصَّادِقُ 
Sets‏ آلْمِعْرَاجٍ . آلصَّالِحُ. آلصّبُورٌُ. آلصَّبِيحٌ. آلصذق. آلصدوق. 
آلصَدّيقُ. Line‏ آله . pyle CAAT Git bine‏ الصّرَاط pote‏ 

ws 


acti‏ آلصّفُوحٌ. الصّفُوحُ عَن NYT‏ آلصّنْدِيدُ (وهو السيد الشجاع). 
آلصينْ (من الصيانة وهي الحفظ). 

(حرف الضاد وفيه ثمانية أسماء): الضابط . Syst‏ بِالْخسَام . 
آلضارِعٌ (ومعناه المتذلل إلى الله). AA SAAT‏ آلضمِينٌ. 
papal‏ (وهو Jad!‏ الشجاع). آلضيَاء. 

(حرف الطاءِ وفيه تسعة أسماء): Gib OIG‏ (قال السيوطي : ذكره 
العزفي وقال: وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم في التوراة» ومعناه: 
be sleds aay ek‏ $55 بين قوم إلا طاب ذكره بينهم). Sal‏ 
الطبيبُ. الطرَازٌ gh GLUT‏ العلمّ المشهور آلذي يهتدى به). طس. 
طسم. طه. آلطهُورٌ. CET‏ 

(حرف الظاءِ وفيه اسمان): الظاهر. آلظفور. 

(حرف العين وفيه LS‏ وأربعون اسماً) AUST:‏ الْعَادِلٌ. CoAT‏ 
Leta‏ (وهو المعين). Catt. BUT‏ الْعَالِمُ SFG Gest‏ الْعَامِلُ 
ke. uli‏ آلله. عَبْدُ آلْجَبارٍ. عَبْدُ الْحَمِيدٍ. عَبْدُ الْحَالِقِ. ode‏ 
عَبْدُ ST‏ عَبْدُ ST‏ . عَبْدُ eu‏ آلغياث. عَبْدُ آلقاور. عَبْدُ 
til‏ . عَبْدُ ual‏ عَبْدُ ST‏ . عَبْدُ الْمَجِيدٍ. عَبْدُ yh‏ عَبْدُ 
SLUT. da ety)‏ (وهو المعدّ لكشف الشدائد). OST‏ لْعَرَبِيُ (هو 
من أسمائه صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إلى عيسى عليه السلام). 
لْعُروَة SIT‏ (ومعناه العقد الوثيق في الدين). LT‏ الْعِضْمَةٌ (وهو 
بمعنى عاصم أو معصوم). Skat at Dae‏ الْعَظِيمُ . Sigal Salt‏ 
le‏ آلإِيمَانِ. gl GAH aT. at le‏ العلّم الذي يُهتدى به). 
لْعَلِي . آلْعَلِيم . | EON‏ العمل (ومعناه الشجاع). Soll‏ (ومعناه الخيار) . 

۳١ 


(حرف الغين وفيه ثمانية ees) : (glow!‏ الغطمطم (وهو الواسع 
DEM‏ الحليم). Qa aT 5 gat‏ بالله. eS Stall OS‏ 

cd >)‏ الفاءٍ وفيه etal : (Lane! Og pie‏ . آلْمَارِقٌ. Lad Lali‏ (وهو 
كالبارقليط» وتقدّم معناء) . الْفَارُوقٌ (وهو كثير الفرق بين الحق والباطل) . 
آلْقَاضِلُ. الْقَائِقُ. Sill SADT coat‏ ومو العظيم wedi con‏ 
yay)‏ الحسن الجميل). BIT SFT‏ (وهو السابق يسبق أمته إلى الحوض 
شافعاً لهم). لْمَصِيحٌ.فضل الله .الْمَضل. الْفْطِنٌّ. الْفَلاحٌ. فواتح gel‏ 
gl‏ . فيه آلمُسْلِمِينَ (أي يفيؤون إليه). 


(حرف القاف وفيه اثنان وعشرون اسما): آلْقَارِي (وهو الكريم 
الجواد من القرى وهو إكرام الضيف). HT‏ الْقَاضِي . الْقَانِتَ (وهو 
لطائع) . قَائِدُ SST‏ ري ke‏ آلى أمته). قَائِدُ SFT‏ الْمُحَجلِينَ (وهم أمته 
صلى الله عليه وسلم). GT JT‏ (أي الحاكم GY‏ ينفذ قوله). آلْقَائِمْ 
(بمعنى القيم وهو الكامل الجامع لمكارم الأخلاق). آلفتال. pT‏ 
بالجهاد. cb‏ (وهو جامع الخير» ومثله القَنُوم). آلْعَعُوم. CULE‏ (هو اسمه 
صلى الله عليه وسلم في التوراة ومعناه السابق الأولء ذكره السيوطي). at‏ 
fag Gi,‏ الْقَرِيبٌ. Sat okt cat‏ القوي . الْقيم. 

G >)‏ الكاف وفيه اثنا BE BS SST slant pte‏ آلثاس . 
acl‏ في جَمِيع أمُورو. الْكَاني LS.‏ آلْصّمْتِ. ST‏ الْكَفِيلٌ (وهو 
السيد المتكفل بأمور قومه). كهيعص. كَنْدِيدَه (قال ابن دحية: هو اسمه 
Le‏ الله عليه ploy‏ في الزبور). ESSN GST‏ 

(حرف اللام وفيه خمسة اسماء): آللِّيبُ. الْلّسانُ (أي المتكلم عن 
CBT. LoS SLIT. gyi‏ 


۳۲ 


ub >)‏ الميم وفيه مائتان وثمائية اسماء) : َلْمَاءُ sell‏ آلْمَاجِدٌ . 
آلْمَاحِي (سمّي الماحي لأن الله يمحو به الكفر. قال القاضي عياض : أي 
من مكة وبلاد العرب وما رُوي له من الأرض” ووعد أنه (arly‏ ملك 
أمتة. SUSK‏ (قال القاضي عياض: هو اسمه صلى الله عليه وسلم في 

go. .‏ ع مه مو LT‏ عه ع Bo‏ 1 
الكتب السالفة ومعناه طيب طيب) . آلمامون. المايح . المؤمل. المؤمم . 
| المتهل. المي المتشر. re‏ الاين د المبثرث: Oa | ١‏ 


. راي المنقطع إلى الله بعبادتم‎ ES allt . المح‎ ea Set 


تور ع 2ور و 
5 


pasa . (أي المنتظر وعد ربه). الْمُترحُمْ‎ Ga eT SS 
(بكسر الباء‎ CES Self المتوكل.‎ bogs الأخلاق. المتهجد.‎ 
. آلْمُجَابُ. آلْمُجَادل (وهو المحاجج بالحق)‎ St المشددة وفتحها).‎ 
الْمَحَجَةٌ‎ Jolt الْمُجِيبُ. الْمَجِيدُ (وهو الرفيع القدر).‎ . oot 
(حرض المؤمنين على القتال).‎ Atl (أصلها جادة الطريق).‎ 
مُحَمُدُ. الْمَحْمُودُ. الْمُحِيدٌ (أي‎ Qs الْمَحْفُوظ.‎ . al 
peel (وهو الخاشع).‎ CRT أحاد أمته عن الباطل إلى الحق).‎ 
SSG الْمَخْصُوصٌ بالشرّفٍ. الْمَخْصُوصٌ‎ SAT لْمُحَْارٌُ. المختص.‎ 
BI GE (a A الد‎ gay) المخصم‎ ATL 228i 
العلم . الْمذَكر. الْمَذْكُورُ.‎ Bue . آلْمَدَنِيُ‎ (alt (وهو المتلفف في‎ 
atl المرتضن:‎ ٠: المرتجى‎ Gay nN أل روهز ارج الكامل‎ 
الم هدع المرهئك»‎ (OU Saeed. aes eh ا‎ 
(وهو المطهر).‎ SST للكفر. والرّغام: التراب).‎ dit مَرْغْمَةٌ (أي‎ 
. (وهو المتلفف في ثيابه)‎ BEAD المغسول قلبه بماءِ زمزم).‎ ly eps 


۲۳ 


مُزِيل coal taal‏ آلْمُسْتَجِيبٌ. آلْسْتَعِيِذُ (وهو الملتجءٌ إلى الله). 
لْمُسْتغِْرٌ. المستغبي SAL eT.‏ (وهو الموفق لكل جميل). 
G pall‏ به (أي أسري به ليلة المعراج) اله ال . المسلّم ceo‏ 
(وهو المبارك وآلذِي يمسح العاهات فيبرثها). آلمُشاور. CALS‏ 
كالمهذب. SLI‏ (ومعناه المنكل بالعدى. CAAT‏ (بالفاء وروي 
بالقاف. بمعنى محمد بالسريانية. قال ابن ظفر: وقع هذا الاسم في كتاب 
شعيا. ذكزه opel SRST EGET ART (by ell‏ راي 
عريض الصدر). الْمُشِيرٌ. led‏ (الذي يصرع لقوته). La‏ 
Glew olin pra tual‏ الْمُصِدَقُ. Osa!‏ 
الْمْصطفَى . الْمُضْلِحٌ . Se Lat Sy 2c peal‏ المغرى: 
(uel . 2 geal‏ الْمطهر. الْمُظْهِرٌ. الْمُعْتَضِدُ. Sy eT‏ الْمَعَرْرُ. 
لْمَعْصُومُ. bei‏ الْمُعَقَبُ (سمي بذلك لآنه عقب الأنبياة أي جاء 
900 راع so‏ ةم ورم wt‏ شتير ماري 
بعدهم صلى الله عليه وسلم). المعلم. المعلم. معلم امتِه. المعلن. 
لْمُعَلَّى oh OAUTH.‏ المحب ش). RH‏ الْمُعْنِي risk.‏ 
AUT cir fuk,‏ الْمِفْضَالُ. الْمُْفَصْلُ. المُمَلّجَ (أي lie‏ الثنايا. 
ill,‏ تباعُد ما بين الأسنان). ST‏ . المقتفي (أي tle‏ على أثر 
النبيين). آلْمقفي» ٠‏ كالمقتفي . الْمقدّس. الْمَقَدُمْ. al‏ آلْمُقَرِىةٌ. 
(skal fey en‏ الْمْقَيمُ .(aLodlt a9)‏ افرص لف 
eal . pial‏ مقيل woke Ayal‏ المنة يقد sal‏ . المكتفي . 
لْمُكْرمُ. ak‏ الْمُكَلّم (أي كلّمه الله ليلة المعراج). SSH‏ 
لْمَكِينُ. لماجي (وهو نسبة الى ملاحم الففال: لأنة بعك الست 
وآلجهاد). المَلادُ. Sat‏ . الْمَلْجَاً. المَلِكُ. الْمَلِىءُ. الْمَلِيكُ. ale‏ 
gpl oval‏ المَمْنوعٌ (وهو الذي منعة الله من العداوالردى). المتادي 


By ptt‏ له. المنجة. SAT LST lt‏ (ذكره في 


۳€ 


الشفاء وقال: هو اسمه صلى الله عليه وسلم بالسريانية. وقال ابن اسحاق: 
mee‏ في الإنجيل اة SOE fase‏ المندر. .المزل علي 
الف التتصور: ta‏ المت رائ Je cat‏ الطاعة). jell‏ 
ae‏ آلْمْهْتَدِي. الْمَهْدِيٌ. المهْدِي (اسم فاعل واسم مفعول من 
الهُدى والإهداء). الْمُهَدّبُ. آلْمَهِيبُ. GOT‏ (أي الشاهد الحافظ). 
SET SRST‏ . جوامع "ai‏ واو (قال السيوطي : ذكره العزفي 
tes‏ هو اسمه صلی الله عليه وسلم في صحف إبراهيم). آلمورود 

the SH Jey;‏ الْمُوفَرٌ. الْمُوقِنُ. الْمَوْلّى. آلْمُومًا إِلَيْه. 
GST GST ae‏ مِيذْمَيذُ (قال السيوطي : قال العزفي : هو اسمه 
صلى الله عليه وسلم في التوراة). ae jee‏ امسر Gl) pee‏ 
المقصود). 


(حرف النون وفيه اربعة واربعون اسماً) : LU‏ (أي الطارح . قال 


تعالى : col eo ees wg LG}‏ عهدهم) . Sui‏ (أي 

المنجز لما وعد. وكان من ذلك بمكان). dl‏ آلتاسخ . Lt‏ 

اشر (لي نشر الإسلام وأظهر الشرائع» والمظهر للشيءٍ بعد طيه). 

be Suh call hui SAT الاح . تاصر آلْدين.‎ Ceti 
ad ي‎ : gat نبي الا تبي‎ poi آلناهِي . لي‎ 

ني الراعوه بي a‏ الني الصالح .تيال بی کک س 


ee RE | Pea‏ الاجم رج ملحمة» وهي موضع القتال 


4 أرسل بالجهاد كما م Cal aa peal {i‏ (هو الذي 
Cit,‏ بنوره ما يقع عليه) . col‏ نجي F‏ آلله. النجيث. asl‏ آلْنَدْتُ. 


)1( سورة الأنفال الآية OA‏ 


Para a fo, ابر‎ 80, e Bie rs Py o, a a0. 
لود‎ cpl القت‎ et GN ar التععة.‎ ea. ot الى‎ 
الام‎ 


0 7 
دور 


الله cll‏ لآ يُطفًاً.ن. 


(حرف الواو وفيه ثمانية عشر اسماً): آلواجد. آلْوَاسِطُ. eT‏ 
آلْوَاصِلُ. الْوَاضِعٌْ. الْوَاعِدُ. oh. ait bet‏ آلوجيه. toll‏ 
الوسِيلة. الْوسِيم. Bal Ball Cell‏ ولي لفل . الْوَهابُ. 
(حرف الياءِ وفيه a tll: (gland BH‏ . يس (هو السيد وفيه أقوال 
0 ۴ 
آخر) . اليتيم (عديم النظير كالدرة اليتيمة. Y Gilly‏ أب له وسلمء وهو 
كذلك صلى الله عليه) . 
تسبيهات. 


we 


(الأول) قال جامعها على هذا الوجه الحسن الجميل الفقير يوسف 
النبهاني عفا الله عنه: هذا ما انتهى اليه جمع من اطلعت على جمعهم من 
الأئمة الأعلام, قد ذكر منها الامام الجزولي صاحب دلائل الخيرات مائتين 
ولخدا قال شارحها وهي جمع الشيخ أبي عمران الزناتي أتى بها على ترتيبه 
ولفظه اه. ثم جاء بعده الحافظ السيوطى فجمع منها ثلاثماثة وبضعة”) 
وأربعين اسما وشرحها بكتاب شيهنأة yeu Jb‏ الأنيقة في اشتناء حير 
الخليقة» صلى الله عليه وسلم . قال فيه: قال العلامة النووى في تهذيبه: 
وغالب الأسماء المذكورة إنما هي صفات كالعاقب والحاشر والخاتم» 
فإطلاق الاسم عليها مجاز. وفي المبهمات لابن عساكر: اذا اشتقت 
أسماوٌه من صفاته كثرت جداً. قال السيوطي والذي وفقنا عليه من أسمائه 


)1( في الطبعة الأولى : «وبضعاً». والصواب ما أثبت لان كلمة «بضع» معناها من ثلاثة 
إلى تسعة» فتخالف المعدود في التذكير والتأنيث. 


۳٢ 


صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة”“ وأربعون. وقسمها ثلاثة أقسام: 
الأول: ما ورد منها في القرآن بصريح الاسم وهي سبعة وسبعون اسماء 
والثاني : ما ورد فيه بصيغة الفعل» وهي أربعة وأربعون اسما والثالث: ما 
ورد منها في tates‏ الكت chant‏ وهو كو كاسن ety‏ انيما . 
قال: وله le‏ الله عليه وسلم أربع كنى : أبو القاسمء أبو إبراهيم» أبو 
المؤمنين» أبو الأرامل ا ه. 

ثم إن الحافظ السخاوي جمع منها في كتابه (القول البديع) نحو 
أربعمائة وثلاثين اسماً. قال رحمه الله: قال ابن دحية في تصنيفِ له مفرد 
في الأسماء النبوية: قال بعضهم: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عدد 
أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون cloud‏ قال: ولو بحث عنها باحث لبلغت 
ثلاثمائة اسم. وأفاد مغلطاي أن عدة ما في الكتاب المذكور قريب من 
ثلاثمائة اسم. وعين ابن دحية في التصنيف المشار إليه أماكنها من القرآن 
والأخبارء وضبط ألفاظها وشرح معانيها واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة. 
وغالب الاسماء التي ذكرها وصف بها صلى الله عليه وسلم ولم يرد الكثير 
منها على سبيل التسمية. وقد نقل العربي في شرح الترمذي عن بعض 
الصوفية أن لله الف اسم ولرسوله ألف اسم . قال السخاوي: وقد جمعت 
منها ما وقفت عليه في كلام القاضي عياض وابن العربي وابن سيد الناس 
وأبي الربيع بن سبع» ومغلطاىء والشرف البارزي في توثيق عرى الإيمان» 
له» SW‏ عن أبيهء والبرهان الحلبي» وشيخنا يعني الحافظ ابن حجرء 
وغيرهم . ثم بعد أن سردها قال: فهذه تزيد على الأربعمائة بنحو الثلاثين» 
مع اني لم أرّ مصنف ابن دحية في ذلك ولا وقفت على من سبقني لجمعها 
وترتيبهاء وقد كتبها عني جماعة وهي جديرة بأن تشرح ألفاظها في جز 


)1( في الطبعة الاولى: «وبضع» والصواب ما أثبت OY‏ المعدود مذكر. 


۷ 


يسر الله ذلك بمئه وكأنّ من اقتصر على التسعة والتسعين أراد مناسبة عدد 
الأسماء الحسنى التي ورد بها الخبر. قال: ثم وقفت على كراسة للقاضي 
ناصر الدين ابن الميلق لخص فيها كتاب ابن دحية وأفاد أن لابن فارس في 
ذلك تصنيفاً سماه «المنبي في اسماء النبي» وجمع ابو عبدالله القرطبي أيضاً 
كتاباً في ذلك نظمه أرجوزة وشرحها. ولعل عدة الاسماء التي اشتملت عليه 
تزيد على الثلاثمائة. قال السخاوي : إلا اني لم اقف عليه إلى الآن ا ه. 

ثم ذكرها تلميذه الإمام القسطلاني في «المواهب اللدنية» HSE‏ 
والذي رأيته في كلام شيخنا في (القول البديع)» والقاضي عياض في(الشفاء)» 
وابن العربي في القبس والأحكام» له وابن سيد الناس وغيرهم يزيد على 
الاربعمائة وسردها كما سردها الحافظ السخاوي ولم يزد عليه إلا قليلا. 
قال: والمراد الأوصاف. فكل الأسماء التي وردت أوصافٌ مدحء وإذا كان 
كذلك فله صلی الله عليه وسلم من كل وصف اسم» ومنها ما هو مختص به 
أو الغالب cae‏ ومنها ما هو مشترك ا ه. 

ثم أوصلها الحافظ شمس الدين الشامي تلميذ الحافظ السيوطي 
صاحب السيرة الشامية إلى نحو الثمانمائة أو أكثرء فزاد عليهم نحو 
النصف» وذكر الزيادة العلامة الزرقاني شارح المواهب مفرقة عند شرحه 
للأسماء المذكورة في المواهب» وقد رثبوهاء ما عدا صاحب الدلائل» 
على حروف المعجم معتبرين أوائل الاسماء» فجمعتها ورتبتها هنا كترتيبهم 
جامعة لنحو ثمانمائة اسم . 

(التنبيه الثاني): قال القاضي عياض: اعلم أن الله حص كثيراً من 
أنبيائه بكرامات خلعها عليهم من أسمائه كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم 
وحليم وإبراهيم بحليم و نوحأبشكور. وفضّل محمداً صلى الله عليه وسلم 
ot‏ حلاه منها في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها ثلاثون 


YA 


gab ald‏ اا سال :"الحم اوتاه التجهود ads Je OY‏ وحم 
عباده» ويكون Laat‏ بمعق الحامد لنفسه ولأعمال الطاعةء وسكي التي 
صلى الله عليه وسلم محمداً وأحمد بمعنى محمودء وكذا وقع is‏ 1 
5433 دار deol‏ عق Gay St‏ عمد واجل فی ی وقد shal‏ إلى هذا 
حسان بن ثابت بقوله: 
أغرعليهللنبوةخاتم من الله من نوريلوحويُشهدٌ 
وضم الآله اسم النبي إلى آسمه ٠‏ إذا قال في الخمس المؤذنُ gst‏ 
وش له من da aid‏ فذوالعرش محمود وهذا محمد 

قال الحافظ السيوطي : والأسماءٌ التي ذكر القاضي عياض أنها 
اجتمعت له هي : الأكرم. الأمين. الأول. الآخر. البشير. الجبار. الحق. 
الخبير. ذو القوة. الرؤوف. الرحيم. الشهيد. الشكور. الصادق. العظيم . 
العفو. العالم. العليم. العزيز. الفاتح. الكريم. المهيمن. المقدّس. 
المولى . الولي . النور. الهادي . طه. يس . 

قال السيوطي : وقد وقع لنا زيادة على ذلك عدة أسماء وهي : 
الأحد. الأصدق. الأحسن. الأجود. الأعلى . الآمر. الناهي . الباطن. 
البرهان. الحاشر. الحافظ . الحفيظ. الحسيب. الحكيم. الحليم. 
الحيي . الخليفة . الداعي . الرافع . الواضع. رفيع . الدرجات. السلام. 
السيد. الشاكر. الصابر. الصاحب. الظاهر. العدل. العلي . الغالب. 
الغفور. الغني . القائم. القريب. الماجد. المعطى . الناسخ. الناشر. 
Ziyi‏ . آلمر. آلمص. طس. طسم. حمعسق. كهيعص اه. 

قلت: وقد زاد عليهاء من أسمائه تعالى الحافظ شمس الدين» 
الشامي» ونقلها عنه الزرقاني شارح المواهب. وقد تقدمت جميعها. 
)١(‏ ديوان حسان VA‏ (ط. البرقوقي). ورواية عجز البيت الأول فيه: «من الله مشهود 

يلوح ويشهد». ومعنى (أغر) تحريم الأفعال. 
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(التنبيه الثالث): تقدّم أسماء عربية مذكورة في الكتب السماوية 
المبشرة به صلى الله عليه وسلم غير أسمائه السريانية والعبرانية والرومية 
التي تقدمت» ولعلها مترجمة عنهاء فمنها: محمد وأحمد والماحي 
والمقمّي . 

روى الحافظ السيوطي بالسند إلى ابن عباس أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يسمى في الكتب القديمة Seat‏ ومحمداً والماحي والمقفي 
ونبي الملاحم وحمطايا وفارقليطا وماذماذ ومنها الأكليل. ذكره العزفي وقال: 
قال في الزبور: إن الله أظهر نبياً من مكة SS]‏ محموداً والإكليل التاجء 
وهو صلى الله عليه وسلم تاج الأنبياءِ ورأس الاصفياءٍ. 

ومنها: حامد. روي عن ابن إسحاق أنه قال: رأت أمه صلى الله 
عليه وسلم في منامها قائلاً يقول لها: إنك قد حملت بخير البرية وسيد 
العالمين فإذا ولدتيه فسميه محمدا» OLS‏ اسمه في التوراة حامد وفي 
الإنجيل أحمد. 

ومنها محمود. ذكره ابن دحية وغيره وقال: هو اسمه في الزبور. 
ومنها أجيرٌ. ذكره الحافظ ابو العباس العزفي في مولده بالجيم والراء فقال: 
وفي بعض الصحف المنزلة oer,‏ لأنه يجير أمته من النار. قال 
الحافظ السيوطي : ولم ار من ذكره غيره وأخشى أن يكون تصحيف الاسم 
الآتي بعده أي أحيد. 

ومنها أحيد. ذكره القاضي في الشفاء وقال: اسمه في التوراة cool‏ 
أي يحيد أمته عن نار جهنم . ومنها حرز الأميين . روى البخاري وغيره عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميّين. قال ابن دحية: الحرز المنع» 
والأميون: العرب» أي يمنعهم من العذاب والذل. 
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ومنها الجبار. ذكره ابن دحية والقاضي عياض فيما سماه الله به من 
أسمائه» وقال: سماه الله به في كتاب داود فقال: تقلّد أيها الجبار سيفك 
فإن ناموسك وشريعتك مقرونة بهيبة يمينك. ومنها: روح الحق. وروح 
القدس. ذكرهما ابن دحية وقال: وردا في الانجيل. ومنها: ركن 
المتواضعين. ونور الله الذي لا يطفاً. ذكرهما في كتاب شعياء قال في 
وصفه صلى الله عليه وسلم من جملة كلام: يقوي الصديقين وهو ركن 
المتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفاء أثر سلطانه على كضه. ومنها 
راكب الجمل. ذكره ابن دحية وقال: ورد في كتاب نبوة شعيا وهو ذو الكفل 
عليه السلام أنه قال: قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى. فأخبر به فقلت: 
أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمارء والآخر على جمل فنزل يقول 
لصاحبه: سقطت بابل وأصنامها قال: فراكب الحمار عيسى عليه السلام» 
وراكب الجمل محمد صلى الله عليه وسلم»لأن ملك بابل إنما ذهب بنبوته 
وسيفه على يد أصحابه كما وعدهم به. قال الحافظ السيوطي : ولهذا قال 
النجاشي لما ofl‏ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به اشهد أن 
بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل . 


ومنها: النبي الآمي العربي» صاحب الجمل وصاحب المدرعة. 
وصاحب التاج وصاحب النعلين وصاحب الهراوة. أخرج البيهقي في 
الدلائل عن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله إلى عيسى بن مريم: جد في 
أمري ولا تهزل واسمع وأطع يا بن الطاهرة البكر البتول» إني خلقتك من 
غير فحل AT‏ للعالمين» فإياي فاعبد» وعليّ فتوكل» بلغ من بين يديك أني 
أنا الله الحي القيوم الذي لا آزول» صدقوا بالنبي الأمي العربي صاحب 
الجمل والمدرعة والتاج والنعلين والهراوة» الجعدٍ الرأس, LAM‏ الجبين» 
المقرون الحاجبين الأنْجَل العينين» الأهدب الأشفارء الأدعج العين» 
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الأقنى الأنف» الواضح الخدين, الكت The MAM‏ في وجهه كاللوّلق 


قال ابن عساكر: إن قيل: لِمّ خص بركوب الجمل وقد كان يركب 
الفرس والحمارء وبالهراوة وهي العصاء وقد كان غيره من الأنبياء يمسكها؟ 
فالجواب: أن المعنيّ بها أنه من العرب لا من غيرهم لأن الجمل مركب 
للعرب مختص بهم لا ينسب لغيرهم من الأمم. والهراوة كثيراً ما تستعمل 
في ضرب الإبل» فهما كنايتان عن كونه عربيا. 

ومنها: صاحب السيف. ذكره ابن دحية وقال: إنه في الكتب 
المتقدمة ...قلت :: وتقدمت غبارة الزبور: تقلد أنها الجبار سيفك. ومنها: 
صاحب السلطان. ذكره في الشفاء وقال: إنه من أسمائه في الكتب 
المتقدمة. ووقع في كتاب نبوة شعيا كما نقله ابن ظفر آثر سلطانه على كتفه 
كما تقدم. قال: وفي رواية العبرانيين بدل هذه على كتفه خاتم النبوة» 
فالمراد بالسلطان النبوة. ومنها: صاحب القضيب» ذكره في الشفاءء قال: 
والمراد السيف» وقع كذلك مفسراً في الإنجيلء قال: معه قضيب من 
حديد يقاتل به. 

ومنها: صاحب الخاتم. قال الحافظ السيوطي : المراد به خاتم 
النبوة» وهو كان من علاماته صلى الله عليه وسلم التي يعرفه بها آهل 
الكتاب . 

ومنها: صاحب لا آله إلا الله . قال الحافظ السيوطي : ومن صفته في 
التوراة: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاء Ob‏ يقولوا لا إله إلا 
الله . 


)1( سيشرح المؤلف هذه الكلمات بالتفصيل في الصفحات القادمة . 
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ومنها: الضحوكء والقتال» وراكب البعير. روى ابن فارس بسنده 
إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسمه في التوارة أحمد الضحوك قتال 
يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزىء بالكسرة» سيقة على عاتقه . وأخرج 
أحمد عن أبي الدرداء قال: لم أرّه صلى الله عليه وسلم يحدّث byte‏ إلا 


ومنها: العظيم . ذكره القاضي عياض وابن دحية» وقال: وقع في أول 
سفر من التوراة: وستلد عظيماً LY‏ عظيمة. فهو صلى الله عليه وسلم 
عظيم وعلى GLE‏ عظيم . 


ومنها: العفو. ذكره القاضي عياض وابن دحية. وفي التوراة: ولكن 


يعفو ويصفح . 
ومنها: الغفور. قال الحافظ السيوطي : أخذته من قوله في التوراة: 
ولكن يعفو ويغفر. | 
ومنها: الفارق. ذكره العزفي وقال: هو اسمه في الزبورء ومعناه: 
يفرق بين الحق والباطل . 


ومئها: الفلاح . ذكره العزفي وقال: هو اسمه في الزبور. 

ومنها القيم . قال الحافظ السيوطي في كتب الأنبياء إن داود قال: 
اللهم ابعث لنا محمدا gly‏ السنة بعد الفترة. وقد يكون القيّم بمعناه. 

ومنها: المتوكل. ذكره جماعة وهو اسمه في التوراة ونصها: أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوكل. والمتوكل: الذي يكل أمره إلى الله . 

وملها: مقيم السنة. ذكره القاضي عياض والعزفي وابن دحية» 
وقالوا : هو اسمه صلى الله عليه وسلم في الزبور. قال داود: اللهم ابعث 
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لنا محمداً يقيم السنة بعد الفترة. قال السيوطي : وفي التوراة: ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إلّه إلا الله . 

ومنها: الموصل. قال السيوطي : ذكره العزفي وقال: اسمه في 
التوراة. 

ومنها: الأمين» والصادق. واليتيم. قال العزفي. في مولده. عن 
وهب بن منبه: من اسمائه صلى الله عليه وسلم في الكتب السالفة محمد 
أمين صادق يتيم » وكذا قال القاضي عياض إنه موصوف باليتيم في الكتب 
المتقدمة . 

(التنبيه الرابع): جميع ما ذكرته هنا وفيما تقدم من الأسماء النبوية 
وتفسيرها والكلام عليها قد أخذته من المواهب اللدنية للقسطلاني» 
وشرحها للزرقاني » والرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة للسيوطي» 
ولكني لم أتقيد بترتيبهم . رضي الله عنهم» ونفعني ببركاتهم» وجعلني 
وإياهم من المقبولين عند الله تعالى وعند حبيبه الأعظمء وحشرنا تحت 
لوائه في زمرة أحبابه صلی الله عليه وسلم . 
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الساب الثاني 


فى الآيات القرآنية الواردة فى فضائله 


صلى الله عليه وسلم وتفسيرها من البيضاوي باختصار 


قال الله تعالى في سورة البقرة Lett GAIL SUL Gp‏ للمؤمنين 
وَنذِيراً للكافرين» . 

وقال تعالى في hay‏ البقرة أيضاً: ربا بعت فيهم رسوا ee‏ 
يوا عَِيهِمْ آيَاتِكَ USI Cush es‏ ويُرَكُيهمْ إِنْكَ Spot CH‏ 
آلْحَكِيمْ». قبل هذه UV‏ قولّه تعالى : Bh Sp‏ إِبْرَاهِيمْ الْقَوَاعِدَ مِنّ 
اليب het‏ منا إِنْكَ أت آلسّمِيمٌ الْعَلِيمُ» 5 UST,‏ 
مُسْلِميْنَ لَك ومن Ae Bas‏ وَأرنا SF By Ge 5 Se‏ 
Crp‏ آلرّجِيمْء OS‏ وَآبْعَثْ فِيهم رَسُولاً» إلى آخر الآية السابقة. قال: 
ولم يبعث الله تعالى من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو 
المجاب به دعوتهماء كما قال صلى الله عليه وسلم: «آنا دعوة أبي 
إبراهيم» وبشرى عبسى. ورؤيا أمي». 

وقال تعالى في سورة البقرة أيضاً: ِوَكَذْلِكَ جَعَلنَاكُمْ any Uh‏ أي 
خياراً أو عدولا مزكيّن بالعلم والعمل. NAGE IL KID‏ عَلَى الئاس وَيكُونَ 
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لوسُولُ عَلَيكُمْ شهيداً . روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الانبياء 
فيطالبهم الله ببينة التبليغ» وهو أعلم بهم » إقامة للحجة على المنكرين» 
فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون» فيقول الأمم : من أين 
عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان 
فيه الما gle dunes ghd‏ الك عله play‏ سال عن حال asl‏ 


وقال تعالى في سورة البقرة أيضاً: كما uli‏ فيكم رَسُولا تلو 
عََيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزكيّكُم#. أي يحملكم على ما تصيرون به أزكياء 
Acid,»‏ الاب IU Xt, LS‏ نَكُوبُوا تَعْلَمُونَ4. وقال تعالى 
في سورة البقرة bp Lal‏ آيات (GU Ge GS at‏ أي بالوجه 
المطابق الذي لا يشكٌ فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ طوَإِنْكَ 5S‏ 
آلْمرْسَلِينَ 4. | 

وقال تعالى في سورة آل عمران Of DP‏ كنم Sed‏ الها محبة ميل 
النفس إلى الشيء لكمال أدرك فيه بحيث يحملها على ما يقربها إليه» والعبد 
إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله» وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو 
غيره فهو من cal‏ وباللهء لم يكن حبه إلا لله وني الله » وذلك يقتضي إرادة 
طاعته والرغبة في يقرب cad]‏ فلذلك فسرت المحبة بإدارة الطاعةء وجعلت 
مستلزمة لاتّباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته «فاتبعُوني SZ‏ آلله 
ak‏ لَكُمْ GRE‏ أي يرضى عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز 
عا فرط منكم فيقربكم من جناب عزه ويبوئكم في جوار قدسه «والله عَمُورٌ 
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رحيم# . 
وقال تعالى في سورة آل عمران أيضاً: 5p‏ أذ aT‏ مياق Coe‏ 


a 


قيل إنه على ظاهره» وإذا كان هذا حكم الأنبياءِ كان الأمم به أولى . وقيل : 
معناه أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأممهم واستغنى بذكرهم عن ذكر 
لانم لما GST‏ هن اب KEG‏ م جام سول US Slat‏ مَعَكُمْ 
Se‏ به Sat‏ قال: GE GN‏ عَلَى pS‏ إضري) والإصر: 
العهد. Jey‏ أمْرَرنًا. قَالَ: فَآشْهَدُوا Gy‏ مَعَكُمْ So‏ الشَاجِدِينَ». 


وقال تعالى في سورة آل عمران أيضاً: CES) Sp‏ أي فبرحمة. 
وما: مزيدة للتأكيد AT Sep‏ لنت لَهُمْ ولو كنت UBS‏ أي سيّء الخلق جافياً 
Qld Lucy‏ أي قاسيه لانقضوا مِنْ US‏ اغف عَنْهُمْ SBE‏ لَهُمْ 
oF o 4‏ ماعن مايق »م عه ره ه ر ارس 5 -, م اك 
AL,‏ في الامرء BL‏ عَرَمْتَ فَوكل Le‏ آلله. إن الله cot‏ 
آلْمُتوَكلِينَ4. وقال الله تعالى في سورة آل عمران أيضاً: Ss Ady‏ آلله عَلَى 
لْمُؤْمِينَ إذ EAL‏ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ Retell‏ أي من نسبهم أو من جنسهم 
عربياً مثلهم يفهم كلامهم بسهولة» ويكونوا واقفين على حاله في الصدق 
والأمانة مفتخرين بهء وقيل: من gmail‏ أي أشرفهمء GY‏ عليه الصلاة 


والسلام كان من أشرف قبائل العرب وبطونهم ««يتلوا SUT gale‏ وَيركيهم» 


أي يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والاعمال UST EASY‏ 
أي القرآن LSS‏ أي السنة Uap‏ كَانُوا مِنْ Ket SIS AS‏ 

وقال الله تعالى في سورة النساء: AS‏ جتنا iA JS Se‏ 
Cae‏ يعني بنبيهم Uy aad‏ عَلَى Vb‏ شهيداً»4 أي تشهد على صدق 
هوُلاءٍ الشهداء وهم أنبياؤهم. وقال تعالى في سورة النساء أيضاً: طقلا 
ALE Ys,‏ حَتَى ASE‏ فِيمَا Sad‏ بيهم أي اختلف واختلط pip‏ 
لا يَجِدُوا في أنْفْسِهِمْ حرجا GEL LL‏ أي ضِيقاً مما حكمت به أو من 
حكمك أو شكا من cabal‏ فان الشاك في ضيق من أمره ILS‏ تَسْلِيماً» 
أي ينقادوا إليك انقياداً بظاهرهم وباطتهم. ٠‏ 
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وقال تعالى في سورة النساء أيضاً Sap‏ بطع آلرّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ al‏ 
لآنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة cals‏ والآمر هو الله. روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله . 
وقال تعالى في سورة النساء أيضاً: «إِنا Ad GS SiS A ET‏ 
3S‏ الاس يما أَرَاكَ al‏ وَل تَكُنْ Gath‏ حَصِيماً» أي لا تكن لأجل 
الخائنين خصيماً للأبرياء. وقال تعالى في سورة النساء أيضاً: SS‏ آله 
عَلَيِكَ Wiles REIT, Cust‏ ما لَمْ تكن Galt‏ أي من خفيّات الأمور, 
أو من أمور الدين والأحكام ظوَكَانَ Yad‏ آلله lage ALE‏ إذ لا فضل 
أعظم من النبوة. 

وقال تعالى في سورة النساء آيضاً: SSIS GG ESS Uy‏ 
وح EG‏ مِنْ pall WIG wt‏ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
uly aes ML‏ اووس" Sie AG cole oye‏ زلور » 
حص هؤلاء الرسل بالذكر تعظيماً لهم فإن ابراهيم أول أولي العزم منهم» 
وعيسى آخرهم» والباقين أشراف الأنبياء ومشاهيرهم . وقال تعالى في سورة 
النساء أيضاً: «لكن aT‏ يَنْهَدُ بِمَا CELT USI‏ أي من القرآن المعجر 
الدال على نبوتك Cagle Ugly‏ وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل 
بليغ طوَالْمَلائِكة Lal Gordes‏ بنبوتك می بالل شهيداً» وكفى ما 
أقام من الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد بغيره. 

وقال الله تعالى في سورة المائدة: يا Jal‏ آلكتاب قَدْ جَاءَكُمْ (S25‏ 
ن لم Lat‏ ًا 85( Sy BSS‏ الْكتابٍ» أي كنعت محمد صلی الله عليه 
وسلمء وآية الرجم في التوارة» وبشارة عيسى باحمد صلى الله عليه وسلم 
في الانجيل يعو عَنْ GSE BS‏ ِن آلله نور وتاب مُبِينٌّ» أي 
القرآن» فانه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز 
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وقيل يريد بالنور محمداً صلى الله عليه وسلم SAG‏ به الله مَن OST‏ 
Sys,‏ سبل آلسّلام AS‏ مِنَ cull‏ إلى الثور 4h‏ أي من 
أنواع الكفر إلى الاسلام peti‏ إلى be‏ مستقيم 4 أي Sub‏ هو 
أقرب الطرق الى الله تعالى وموّدٌ إليه لا محالة. 

وقال تعالى في سورة المائدة أيضاً يا Jal‏ آلْكِتَابٍ 5 جَاءَكُمْ رسوا 
Js‏ َكُمْ عَلَى ah‏ مِنَ OT‏ ان تقُولُوا ما Ge‏ مِنْ بَشِير وَل نَذِير». أي 
ote‏ لكم الدين على انقطاع زمن الوحي كراهة أن تقولوا: ما جاءنا من بشير 
ولا نذير لا تعتذروا BY‏ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ آنه عَلَى کل شَيْءٍ Ch‏ 
فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام إذ كان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي» وعلى الإرسال على 
فترة كما فعل بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام logis‏ ستمائة سنة 
وأربعة أنبياء» BH‏ من بني اسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان 
العبسي . وفي الآية امتنان عليهم ob‏ بعث صلى الله عليه وسلم إليهم حين 
انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكون إليه. 


of 72 OF, F gg, UF OL 2 
Ite AL ايها الرسول‎ Gp المائدة أيضاء‎ ape فى‎ Sle زقال‎ 
يَعْصِمُكَ & آلناس‎ af Se, فما بلغت‎ fear مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ‎ SEY 


أي dle‏ وضمان من الله بعصمته وحفظه من تعرض الأعادي . 


Gls ALi,‏ في عسورة SAS Sip eM‏ الرسول لني 
الام الذي لا يكتب ولا يقرأء وصفه به تنبيهاً على أن كمال علمه مع 


أميّته إحدى معجزاته GA‏ يجدونه LyX‏ عِنْدَهُمْ في آلتوراة والإنجيل » 


2 بي ee | Royer saree‏ و ر سود رم © دمع برت 
أي اسما وصفة «يامرهم Garth‏ وينهاهم عَن Soll‏ ويجل لهم الطيبَاتِ 
ose. af oe nate tl I of. Ase a,‏ 6 ممه 59 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم fpr pol‏ أصل الاصر الثقل ومعناه 
ار س اه م ت عات ه fan 0 of,‏ 5 
هنا ما IS‏ به من التكاليف الشاقّة (ST SEIT‏ كَانَتْ عَلَيْهِمْ UG‏ 


£4 


aoe 7 Of a. ووم 8 و و مر فر ل‎ A 

gual‏ | به وعزروه# أي عظموه #ونصروه واتبعوا النور الذي انزل Hans‏ آي 
5 2 0 ” ارام 

ol al‏ وانما سماه نورأ لأنه باعجازه كاشف الحقائق اولك هم 


ديع درم 
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وقال تعالى في سورة الأعراف أيضا قل يا Gs‏ آلناس O55 al‏ 2 
ِلَيُكُمْ جَمِيعاً» الخطاب عام وكان رسول الله صلى اله عليه وسلمٍ pia‏ 
إلى الثقلين وسائرٌ الرسلٍ إلى relat‏ الذي ا لَهُ AL‏ السَموات AM‏ 
لا إِلَه إل هو يحيي وَيْمِيتٌ فَآمِئوا بالله وَرَسُولِه asl Soh gil cal cl‏ 
oxi agaly gills;‏ تهتدون + 5 Ko‏ بك jell‏ کفروا ليبنو أو 
Ee‏ او رجو وَيِمَكْرُونَ IK;‏ آلله وآلله حَيْرٌ آلمَاكِرِينَ4. تذكار لما 
مكر قريش به صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في 
خلاصه من مكرهم واستيلائه عليهم. والمعنى : وإذكر إِذْ JSS‏ بك jill‏ 
كَفْرُوا Syed‏ بالوثاق والحبس والإثخان بالجرح 0 يلوك بسيوفهم 98 
Age Be‏ من مكة. 

وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومتابعتهم فرقوا“ فاجتمعوا في 
دار الندوة متشاورين في أمره فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وا آنا 
من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني راياً 
ونصحاً فقال SEM gf‏ رای أن تزه فن بیت وتوا منافذه غير 
كو تلقون إليه طعامه وشرابه منها حتى يموت. فقال الشيخ: ب بعس الرأي 
يأتيكم من يقائلكم من قومه ويخلصه من أيديكم . فقال te‏ بن عمرو: 
ob‏ أن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم فلا يضرّكم ما صنع 


)١(‏ فرق» بفتح فكسر: خاف. 
(؟) من أشراف قريش.2 اسمه العاص بن هشام . وورد في الطبعة الأولى بالحاء «أبو 
البحتري» وهو تصحيف. 
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فقال: Goh‏ الرأي + يقد قوماً Spb‏ ويقائلكم بهم .. فقال sheer gif‏ أنا 
Geld ot cast‏ 4 بط غلا ghey‏ سينا lols‏ کرو يري واد 
فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش eels‏ فإذا 
طلبوا العقل” عقلناه. فقال: صدق هذا الفتى . فتفرقوا على aly‏ 

فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وأمره بالهجرة 
فبِيّت علياً رضي الله تعالى عنه في مضجعه وخرج مع أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه إلى الغار لوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ آلله» برد مكرهم عليهم أو 
بمجازاتهم عليه أو بمعاملة الماكرين معهم بأن أخرجهم إلى بدر وقلّل | 
المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا «وآلله FS‏ آلمَاكِرِينَ» إذ لا 
ays‏ بمكرهم دون مكره. وإسناد أمثال هذا إلى الله إنما يحسن للمزاوجة» 
ولا يجوز إطلاقها ابتداءً لما فيه من إيهام الذم . 

وقال تعالى في سورة الأنفال: ily AGAR BT AS WS‏ فيهم». 
في هذه الآية بيان لما كان الموجب لإمهالهم وللدلالة على أن تعذيبهم 
عذاب استئصالء والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم خارج عن 
عادته . 


وقال تعالى في سورة التوبة Ary Gill AY‏ رَسُولَهُ ond sigh,‏ 
Sat‏ لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدين Fh ds‏ 05 الْمُْرِكُونَ» الضمير في قوله 
Fo pga Jd‏ للدين الحق أو للرسول عليه الصلاة والسلام» واللام في 
«الدين» للجنسء أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم . 


وقال تعالى في سورة التوبة أيضاً إلا hai AB hes‏ آله أي : إن 


)\( العقل : مصدر عقل القتيل : اعطى ولیه دیته . 
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لم تنصروه فقد أوجب الله له النصرة حتى نصره في مثل ذلك الوقت فلن 
يخذله في GT BAY BT QU ys Bll 15521 Sd ope‏ 
والغار نقبٌ في def‏ ثورء وهو جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة» مكثا 
فيه BU‏ أيام» هو وصاحبه pf‏ بكر الصديق 5% يول لِصَاحِبه لآ تَحْرَّنْ إن 
ail‏ مَعَنا4 أي بالعصمة والمعونة. روي أن المشركين طلعوا فوق الغار 
Gath‏ أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهماء فأعماهم الله عن 
الغار» فجعلوا يترددون حوله فلم يروهء ولما دخلا الغار بعث الله حمامتين 
فباضتا في أسفله» والعنكبوت فنسجت cade‏ رل آلله GES‏ أي 
أمنته التي تسكن عندها القلوب عليه أي على النبي أو على صاحبهء 
وهو الأظهرء لأنه كان منزعجاً Sap‏ بجَنُودِ لَمْ G55‏ أي الملائكة 
أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه يوم بدر والأحزاب وحنين SAE‏ كَلِمَة 
Gul‏ كَفَرُوا آلسفْلَى» كلمة الكفر أي الشرك طوَكَلِمَة آله هي GULLS‏ 
كلمة الله التوحيد «والله عَزِيرٌ حكيم». 


وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً: «ومِنهم dll‏ يوون الي 
وََقُونُونَ هُوٌ GOS‏ يسمع كل ما يقال له ويصدقه. روي أنهم قالوا: محمد 
أذن سامعة. نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول. SS By‏ َير لَكُمْ» 
تصديق لهم بأنه أذنء ولكن لا على الوجه الذي دموا به بل من حيث انه 
يسمع الخير ويقبله» ثم فسر ذلك بقوله: Cail Soh‏ يصدّق به لما قام 
عنده من الأدلة وَيُؤْمِنُ لِلْمْؤْينِينَ4 ويصدقهم لما ple‏ من خلوصهم 
لوَرَحْمَةٌ Gd)‏ آمَُوا مِنكُمُ». لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف 
سره وَالَِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ آل لَهُمْ Gah ibe‏ 

وقال تعالى في سورة التوبة أيضاً: a>‏ جَاءَكمْ رَسُول bs‏ 
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نْفُسِكُمْ»4. أي من جنسكم. وقرىء: من أنفسَكمء أي من أشرفكم. 
«عَزِيرٌ عَلَيْهِ» of‏ شديد Sie 4 pests Lip GLE‏ ولقاؤكم المكروه 
«خريص SE‏ أي على إيمانكم وصلاح شأنكم Seb JER‏ روف 
رجيم والرؤوف أبلغ BEN OY‏ شدّة الرحمة. 


وقال الله تعالى في سورة الرعد: ApS)‏ الّذِينَ ASS‏ لست مرس 
ab VIS Js‏ شهيداً بيني C0555‏ فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي ما 
يغني عن شاهدٍ يشهد عليها Jas)‏ عِنْدَهُ ple‏ الاب أي علّم القرآن وما 
أف عليه من النظم المعجز أو gle‏ التوراة وهو ابن سلام وأضرابه. 


وقال تعالى في سورة الحجر: KS SP‏ أي بعمرك قسم بحياة 
المخاطب» وهو النبي صلى الله عليه وسلم ELD‏ لَفِي سكرتهم). أي 
غوايتهم 9يَعْمَهُون» يتحيرون. 

وقال تعالى في سورة الحجر أيضاً SUT Say‏ سَبْعاً مِنَ ET‏ » 
أي سبع COLT‏ وهي الفاتحة» وقيل سبع سور وهي الطوال» وسابعتها 
الأنفال والتوبة فإنها في حكم سورة» ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية» 
وقيل غير ذلك» من المثاني : بيان للسبع. والمثاني : من التثنية أو الثناءء 
تكرر قراءته ويثنى عليه بالبلاغة» ويثنى به على الله بما هو أهله من صفاته 
العظمى وأسمائه الحسنى STATS‏ الْعَظِيم». 

وقال تعالى في سورة النحل: SUT A Ty‏ أي القرآن 
yt Sealy‏ ما 5 eile; ot}‏ يتفَكْرُونَ 4 . 

وقال تعالى في سورة النحل أيضاً SGA sy‏ عليِكَ CUS‏ إلا Sec‏ 
هم gall‏ تمُا فيه من التوحيد والقدّر وأحوال المعاد وأحكام الافعال 
ومُدَى L5G‏ قوم Kosa‏ 
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وقال تعالى في سورة النحل أيضا: «#ويوم نبعث في كل dal‏ شهيدا 
Boe g‏ 


لبهم ين kegel‏ يعني pe e‏ 
ja Pe‏ 05 أي من أمور oul‏ على ies‏ أو الإجمال بالإحالة إلى 
السنة أو القياس Gada‏ 41255 أي للجميع» وانما حرمان المحروم من 
تفريطه «وَبُشْرَى لِلمْسْلِمِينَ 4 خاصة. 

وقال تعالى في سورة النحل أيضاً: EEN)‏ أي من بعثت إليهم SDP‏ 
سَبيل ربك أي إلى الاسلام ©بآلْحِكْمَة» بالمقالة المحكمة» وهي الدليل 
الموضح للحق المزيح للشبهة «والموعِظة CENT‏ الخطابات المقنعة 
والعبر النافعة, والأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق, والثانية لدعوة 
عواتهم ASST Go All AED‏ أي بالطريقة التي هي أحسن طرق 
المجادلة» من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسر والمقدمات التي هي أشهرء 
فان ذلك آنفع في تسكين لهبهم وتبيين شغبهم > ES‏ هو LET‏ بِمَنْ Do‏ 
عَنْ dee‏ وهو elit‏ بآلمهْتدِينَ4 أي إنما عليك البلاغ والدعوة» Lily‏ 
حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا عليك بل الله أعلم بالضالين 
والمهتدين وهو المجازي لهم. 

وقال الله تعالى في سورة الإسراء: CURLY‏ كلمة تنزيه كالتسبيح » 
gill‏ أَسْرَى» وأسرى وسرّى بمعلى . . GS eat‏ آلمَسْجِدٍ الْحَرَام 4 
أي مسجد مكة Jp‏ المسْجدٍ pai‏ » أي مسجد بيت المقدس GANY‏ 
با ركنا حول أي ببركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومتعيّد الأنبياء 
Je 4p‏ آياتنا» أي كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهرء ومشاهدته 
بيت المقدس» وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له. ووقوفه على 
مقاماتهم Np‏ هو السميع heel‏ 
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وقال تعالى في سورة الإسراء أيضاً: «ِعَسَى أن ERS‏ رَبك مَقَامَا 
Glare‏ المشهور أنه مقام الشفاعة» لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه af‏ عليه الصلاة والسلام قال: هو الي أشفع فيه لأمتي » ولإشعاره أن 
الناس يحمدونه لقيامه فيهء وما ذاك إلا مقام الشفاعة. 

وقال تعالى في سورة الإسراء أيضاً:طولَيِنْ sill Sad tes‏ ونا 
َك تم le y HLS‏ كيلا إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبك Lb)‏ كان Ale‏ 
ded‏ أي كإرساله صلى الله عليه وسلم. وإنزال الكتاب عليه وإبقائه في 

وقال تعالى في سورة الإسراء أيضاً: «وَبِآلْحَقٍ اناه أي وما أنزلنا 
القرآن إلا بالحق المقتضي لإنزاله وَبآلْحَقٌ CIF‏ أي وما نزل إلا بالحق 
الذي اشتمل عليه وما GAY SUL‏ أي للمطيع بالثواب Kidd‏ 
أي للعاصي من العقاب فلا عليك إلا التبشير والانذار. 

UT لط قيل: معناه يا رجل ما‎ ib ings اف‎ Sl dbs 
لِتَشْقَى» أي لتتعب بفرط تأسفك على كفار قريش» إذ ما‎ ofall Ge 
أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق»‎ cals عليك إلا أن‎ 
والشقاء شائع بمعنى التعب.‎ 

وقال تعالى :قن aye‏ لله أيضاً: Gls‏ نقص ttle‏ من th‏ ما قد 
KO‏ أي من lel‏ القرون الماضية والأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في 
عملك وتكثيراً لمعجزاتك وتنبيهاً وتذكيراً للمستبصرين من أمتك LISD‏ 
Ses‏ مِنْ Ui‏ ذكرأ» bus‏ مشتملاً على هذه الأقاصيص والأخبار حقيقاً 
بالتفكر والاعتبار. وقيل: ذكراً Shar‏ وصيتاً عظيماً بين الناس. 

وقال تعالى في سورة الأنبياء: وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةً eshte)‏ أي 
oY‏ ما بعث به صلى الله عليه وسلم سبب لإسعادهم» وموجب لصلاح 
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معاشهم ومعادهم» وقيل: كونه رحمة للكفار أمنهم به من الخسف والمسخ 
lies‏ الاتعضالا. 

وقال الله تعالى في سورة الحج : TG Bp‏ آلناس SSUES,‏ نَذِير 
os‏ أي أوضح لكم ما أنذركم به. 

وقال تعالى في سورة الحج أيضاً: ظوَآدْحٌ إلى رَبك أي إلى توحيده 
وعبادته Hip‏ لَعَلَى pie Gad‏ 4 أي طريق إلى SoS‏ سوي . 

وقال تعالى في سورة الحج OS Lal‏ آلرَسُولٌ شهيداً Gp Sab‏ 
أي يوم القيامة al‏ قد بلّغكم فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتماداً على 
عصمته صلى الله عليه ploy‏ «إوتكونوا شَهدَاءَ LE‏ آلناس ‏ بتبليغ الرسل 
إليهم . 

وقال الله تعالى في سورة المؤمنون: ds GBI‏ آلْقَوْلَ» أي القرآن 
ليعلموا أنه الحق من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله Fl‏ جَاءَهُمْ ph Ue‏ 
GIST CUT Sly‏ من الرسل والكتاب El‏ لَمْ aly LAL‏ بالأمانة 
والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلمء إلى غير ذلك مما هو 
صفة الأنبياء «فهم لَه dy See‏ أمْ يُقولون به جنة فلا يبالون بقوله وكانوا 
يعلمون أنه أرجحهم عقا وأتقنهم نظراً بل جَامَهُمْ Sealy AISI; SAIL‏ 
كَارِمُونَ» لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم» فلذلك أنكروه SST EH ip‏ 
hal‏ بان كان في الواقع آلهة شتى طلَفْسَدَتِ GANG ChAT‏ وَمَنْ 
Sg‏ كما قال تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. > CAE‏ 
dpa SL‏ أي بالكتاب الذي فيه ذكرهم ووعظهم a‏ عن ذِكْرِهِمْ 
مُعْرِضُونَ» لا يلتفتون إليه. sly‏ تَسألَهُمْ LSS‏ أجراً على أداء الرسالة 
CLASP‏ رَبك رزقه في الدنياء أو ثوابه في العقبى GED‏ لسعته ودوامه 
ففيه مندوحة لك عن عطائهم وهو Uy. SENT SE‏ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ 


لمك 


مُستقيم & تشهد العقول السليمة على استقامته. لا عوج فيه يوجب اتهامهم 
له. واعلم أنه سبحانه ألزمهم الحجة وأزاح العلة في هذه الآيات بأن حصر 
أقسام ما يؤدي إلى الإنكار والاتهام وبين انتفاءها ما عدا كراهة الحق وقلة 
الفطنة . 

وقال الله تعالى في سورة النور: Cog LEY‏ الكاملون في 
الايمان Ga}‏ آمنُوا al‏ وَرَسُولِهِ4 من صميم قلوبهم SD‏ كَانُوا مَعَهُ 
عَلَى att sl‏ # كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور SP‏ 


5 


Wil‏ حتى يادنوه يستأذنوا رسول الله فيأذن cog)‏ واعتباره في كمال 
الايمان لأنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق» فان 
ديدنه التسلل والفرار» ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس الرسول عليه 
الصلاة والسلام بغير إذنهء أعاده مؤكداً على أسلوب call‏ فقال تعالى : 
by‏ الْذِينَ GEES‏ أُوليِكَ OLE Galt‏ بالل وَرَسُولِه» فإنه يفيد أن 
المستأذن مؤمن لا محالة وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك إن آستادنوك 
عض شَأْنِهم4 ما يعرض لهم من المهام SED‏ لِمَنْ ELS‏ مِنْهُمْ4 تفويض 
للأمرء إلى رأي الرسول عليه الصلاة والسلام» واسَدِلٌ به على أن بعض 
الأحكام مفوّضة إلى aly‏ عليه الصلاة والسلام CG) SELL‏ آلله» بعد 
الإذنء فإن الاستئذان ولو ghd‏ قصورء لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر 
الدين SY‏ الله غَمُورٌ»م لفرطات" العباد رَحِيمٌ 4 بالتيسير عليهم إلا تَجَعَلُوا 
eles‏ الرسُول بَينَكُمْ ES‏ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» لا تقيسوا دعاءه إياكم على ples‏ 
بعضكم Law‏ في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذن» 
ob‏ المبادرة إلى إجابته واجبةء والمراجعة بغير إذنه محرمة. وقيل: لا 
تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوت به والنداء 
وراء الحجرة» ولكن بلقبه المعظم مثل: يا نبي اللهءويا رسول الله. مع 


bY )١(‏ في الأمر: pad‏ فيه وضَيّقَهُ حتى فات اه. مصححة. 
ov‏ 


التوقير والتواضع وخفض الصوت. أولا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء 
بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطه» فان دعاءه موجب» أولا تجعلوا 
دعاءه ربّه كدعاء صغيركم كبيرّكم يجيبه مرة ويردّه أخرى. فان دعاءه 
الجماعة ISIN‏ ملاوذة بأن يستتر بعضكم ببعض حتى يخرج أو يلوذ بمن 
يؤذن فينطلق معه als‏ تابعه SMES Gill IAD‏ عَنْ dol‏ يخالفون 
opal‏ بترك مقتضاه ويذهبون Mba‏ خلاف سمته» أو يصدون عن أمره دون 
المؤمنين والضمير لله فإن الأمر له في الحقيقة أو للرسول فانه المقصود 
بالذكر Sp‏ تُصِيبَهُمْ ES‏ محنة في الدنيا Sp‏ يُصِيبَهُمْ Bod be‏ 
آلآخرة» . 

وقال الله تعالى في سورة الفرقان: A‏ لذي SEAT IG‏ عَلَى 
HG ode‏ خيره» من البركة: وهي كثرة الخيرء أو تزايد عن كل شيء 
وتعالى عنه في صفاته وأفعاله» فان البركة تتضمن معنى الزيادة» وترتيبه 
على إنزال الفرقان لما فيه من كثرة الخير. والفرقان: القرآن لفصله بين 
الحق والباطل وعبده رسوله محمد صلى الله عليه وسلم طلِيَكُونٌ Sd‏ 
الإنس والجن «تَذِيرً» منذراً. 

وقال تعالى في سورة الفرقان أيضاً: وما BELG‏ إلا LE‏ للمؤمنين 
وَنَذِيراً للكافِرِينَ» . 

وقال الله تعالى في سورة النمل: Sap obs Gott AS Gils‏ 
OU‏ كيم عَلِيم 4 أي حكيم واي عليم» والجمع بينهماء مع أن العلم 
داخل في الحكمة» لعموم العلمء ودلالة الحكمة على GLa]‏ الفعل 
والإشعار ob‏ علوم القرآن منها ما هي حكمة كالعقائد والشرائم» ومنها ما 
ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات . 


)1( السَّمْتٌ: هيئة أهل الخير al‏ مصححة. 
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وقال تعالى في سورة النمل LSsp Lal‏ عَلَى آش» ولا تبال, 
بمعاداتهم Ly‏ عَلَى GH‏ آلمُبين) وصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ 
اله تة 

وقال الله تعالى في سورة العنكبوت: it ale j3i STAN‏ 0 
رب44 مثل ناقة صالح» وعصا موسى» ومائدة عيسى. وقرىء: آيات JB‏ 
إِنْمَا abl Le UST‏ ينزلها كما يشاء لست أملكها فآتيكم بما تقترحونه 
Lp‏ آنا Gall‏ مين ليس من شأني إلا الإنذار وإبانته بما أعطيتٌ من 
الآيات Llp‏ يَكْفِهِم» آية مغنية كما اقترحوه Ste Ue OT Oly‏ 
Kp gil‏ تدوم تلاوته عليهم متحدّثين به فلا يزال معهم UT‏ ثابتة لا 
تضمحل» بخلاف سائر الآيات. أو يتلى عليهم يعني اليهودء بتحقيق ما في 
أيديهم من نعتك ونعت دينك إن في ذلك الكتاب الذي هو آية مستمرة 
وحجة CS ty‏ لنعمة عظيمة GSP‏ لِقَوْم ومون وتذكرة لمن 
aoe‏ الإيمان دون التعنت. 

وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: Gl La}‏ بِآلمُؤْمِنِينَ مِنْ 
degen‏ أي في الأمور كلها فانه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه 
صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس» فلذلك أطلق. فيجب أن يكون أحب 
إليهم من أنفسهم. وأمره أنفذ عليهم من أمرهاء وشفقته عليهم اتم من 
شفقتها عليهم CGT LEGS‏ منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق 
التعظيم» وفيما عدا ذلك فكالأجنبيات. 

وقال الله تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: Se UST Sp‏ النبسنَ 
al‏ تدك ود Cy Ge a es ess ads os‏ 
dle,‏ أي عهدهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم طغَلِيظاً أي 
عظيم الشأن». 
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وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: Gp‏ كان محمد أب أَحَدٍ مِنْ 
ِجَالِكُمْ4. أي على الحقيقة فيثبت بينه وبين الأحد ما بين الوالد والولد من 
حرمة المصاهرة وغيرهاء ولا ينتقض عمومه لكونه صلى الله عليه وسلم u‏ 
للطاهر الطيب والقاسم وإبراهيم لانهم لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو بلخوا كانوا 
alle‏ صلی الله عليه وسلم لا رجالهم «وَلَكِنْ رَسُول آل وکل رسول, أبو 
أمته لا مطلقا بل من حيث إنه شفيق ناصح لهم واجب التوقير والطاعة 
عليهم ial ESD‏ آخرهم الذي ختمهم» ولا يقدح فيه نزول عيسى 
بعده لأنه إذا نزل كان على دينه وان آلله JS‏ شَيْءٍ عَلِيماً». 

وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: «إيا أيهَا Lat‏ إا SLT‏ 
شاهداً» أي على من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم 
Lp‏ وَنَذِيراً elds‏ إلى آلله» أي إلى الله به وبتوحيده وبما يجب 
الايمان به من صفاته «ابإِذْيْد» أي بتيسيره Llp‏ مُزيرً» يستضاء به عن 
ظلمات الجهالة وتقتبس من نوره أنوار البصائر. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: إن af‏ وَمَلابِكتَهُ bled‏ على 
الي أي يعتنون باظهار شرفه وتعظيم شانه YET Up‏ آلَّذِينَ (at‏ صَنُوا 
fle‏ أي اعتنوا انتم أيضاً. فإنكم أولى a,‏ وقولوا: اللهم he‏ على 
محمد طوَّسَلّمُوا تَسْلِيماًه وقولوا: السلام عليك أيها النبي . وقيل : وانقادوا 
لأوامره. والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة. وقيل: 
تجب الصلاة كلما جرى ذكره ضلى الله عليه وسلم. 

وقال تعالى في سورة الأحزاب أيضاً: Git yp‏ يوون آلله 
وَرَسُولَهُ4 أي يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي أي يؤذون رسول الله 
بكسر رعايته وقولهم: شاعر ومجنون ونحو ذلك» وذكر الله للتعظيم له 
لَعَنَهُمُ Cal‏ أبعدهم من رحمته في VT GOT‏ وَأَعَدّ لَهُمْ عَذَابا 


qe 


. يهينهم مع الايلام‎ flag? 

وقال الله تعالى في سورة سباً: لوَيَرى Soll‏ أوتوا الْعِلْمَ ويعلم أولوا 
العلم من الصحابة ومن شايعهم من الامة أو من مسلمي أهل الكتاب 
ِي LE As‏ من 45 القرآن مُوَ AH gadis GA‏ صِرَاط pol‏ 
آلْحَمِيدِ» الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى. 

وقال تعالى في سورة سب أيضاً: SELIG Ly‏ إلا BS‏ للثاس بَشِيراً 
وَنَذِيرً» أي إلا إرسالة عامة لهم. 

وقال الله تعالى في سورة يس: «ويس*» قيل معناه: يا إنسان 
SAT otal‏ إِنْكَ Gd‏ آلمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 والصراط 
المستقيم هنا التوحيد والاستقامة في الأمور. 

وقال تعالى في سورة ض: SEIU By‏ عَلَيْهِ أراً» أي على 
القرآن أو على تبليغ الوحي وما Ul‏ مِنْ KGET‏ أي المتصفين بما 
ليسوا من أهلهء على ما عرفتم من حالي» فانتحل النبوة وأتقوّل القرآن. 

وقال الله تعالى في سورة الزمر: «إنًا SSL StH GO UST‏ 
et‏ آله Canna el Quid Ge‏ لد الذين هن Sib AN‏ 
وقال تعالى في سورة الزمر أيضاً: طقل إني Shel‏ أن EE‏ آلله مما لَه 
Sal‏ أو رحد له ورالد ost‏ ای ي رارت يناف 
لأجل أن أكون مقدّمهم في الدنيا والآخرة» OY‏ إحراز قصب السبق في 
الدّين بالإخلاصء أو لأنه صلى الله عليه وسلم أول من أسلم وجهه لله من 
قريش . 

وقال تعالى في سورة الزمر أيضاً: «إإنا نرلنا dele‏ الاب ots‏ 
Gall‏ أي لأجل الناس» فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم . 
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وقال الله تعالى في سورة غافر: A SB)‏ تُهِيت ان عبد الْذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ od‏ آلله UT galt US‏ مِنْ رَبي » أي من الحجج COU‏ 
أو من الآيات» فإنها مقوية لأدلة العقل منبهة عليها لوَأيرْتٌ أن GA‏ 
لْعَالْمِينَ 4 أي أنقاد له وأخلص له ديني . 

وقال الله تعالى في سورة الشورى: لفَبِذْيِكَ» فلأجل ذلك التفرق أو 
الكتاب أو العلم الذي أوتيته ادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية أو 
الاتباع لما اوتيت طوَآسْتَقِمْ US‏ مرت واستقم على الدعوة كما أمرك الله 
تال 

وقال اله تمالى في id gill CALEY Geylang‏ 
HAL)‏ من LW‏ والشرائع LED‏ عَلَى bie‏ مُسْتَقِيم 4 لا عوج له. 

وقال الله تعالى في سورة الجائية: بلك CUT‏ آله أي تلك آيات 
دلائله es AS EI, GE Ky‏ بَعْدَ الله ig ot‏ أي بعد 
آيات الله أو بعد حديث الله وهو القرآن وآياته دلائله المتلوة أو القرآن. 

وقال تعالى في سورة الجائية أيضاً: ahs By‏ عَلَى dub‏ أي 
طريقة يِن EEN‏ آي أمر الدين CUAIED‏ فاتبع شريعتك الثابتة الحجج 
Gp‏ 22 أَهوَاء آلْذِينَ ل يَعلَمُونَ» لا تتبع آراء الجهال التابعة للشهوات 
وهم رؤساء قريش. 


وقال الله تعالى في سورة الفتح: KS MLS UD‏ مبيناً»# وعد 
بفتح مكة عظمها الله ء والتعبير as‏ بالماضى لتحققه» وقيل غير ذلك 
ِلِيَغْفِرَ لَك آلله ما pba‏ مِنْ Gali Lay GL‏ جميع ما فرط منك مما يصح 
أن يعاتب عليه #ويتم Goa‏ عَلَيّكَ» باعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة 


ِرَيَهْدِيّكَ bie‏ مُسْتَقِيمأ» في تبليغ الرسالة واقامة مراسم الرياسة 
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«وَينصْرك آلله Lab‏ عَزيزاً) نصراً فيه عز ومنعة. 

وقال تعالى في سورة الفتح أيضاً: إا أَرْسَلَْاكَ شَاهداً 205( وتَذِيراً 
لٍتمنوا dil‏ وَرَسُولِهِ وَتَعَزْرُوه» أي تقووه إوتوقروة» أي تعظموه apres‏ 

2 2 2 Fl AL Og 
تعالى #بكرة واصيلا» أي غدوة وعشيا.‎ 

لاس 5 oe G vs A oes‏ ل بهن مامه 

وقال تعالى في سورة الفتح أيضا: «إإن آلذِين يبايعونك» والمبايعة 
المغاهدة ظإِنْمَا يبايعون Gail‏ لأنه سبحانه وتعالى هو المقضود بمبايعة coil‏ 
صلى الله عليه وسلم ولذلك قال: Ly‏ الله فوق ايدِيهم». 

ail eg 1 5 2‏ 7 ور wae‏ کور اس Be‏ عي سرام 

وقال تعالى في سورة الفتح أيضا: هو cll‏ ارسل رسوله بالهدى 
7 س are‏ لت ملل aA‏ 
وَدِينٍ CIT‏ أي دين الاسلام SE‏ عَلَى GUT‏ كله أي ليعليه على 
جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاً وإظهار فساد ما كان WL‏ أو بتسليط 
المسلمين على أهله إذ ما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمون #وكفى 

وقال تعالى في سورة الفتح أيضاً: محمد رَسُولٌ آلله Spills‏ مَعَهُ 
او Do bee te a‏ نوج مه aS ot‏ قر م2 ر 2 روه م مه »ع ر 
wisi Je nisl‏ رَحَمَاءٌ بينهم تراهم ركعًاً سجدا يعون je NAS‏ آله 
م ال" مني اس a as 5 5 oF‏ ه يي are aby‏ 
ورضوانا سيما * والسيما: العلامة #في وجوههم من اثر السنجزة ذلك 
oT o sf.‏ م oF eet oo. 1 a‏ م geo‏ 
مثلهم في aly gal‏ ومثلهم us‏ الإنجيلٍ ‘DF‏ اخرج شطاه» وشطء الزرع 


فراخه نازر أي قوّاه طفَسْتَْلَظَ GLE‏ عَلَى سُوقِه BMT Cet‏ 


ae‏ ف عفر ل وعد ا کی لعفل کے ها ووم a ee‏ درو ره ےرگ 
ليغيظ بهم jus‏ وَعَدَ آلله Soll‏ آمنوا وعملوا الصالحاتٍ ينهم مغفرة واجر 
ہل ھر سال seek eR,‏ 
وقال الله تعالى فى سورة الحجرات: يا أيهَا آلّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا 
تقطعوا Lal‏ قبل أن يحكم به الله ورسوله. وقيل : المراد بين يدي رسول الله 
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وذكر الله تعظيماً له «واتقوا الله S|‏ آلله سَمِيمٌ ele‏ یا ابا الذي Vat‏ 
تَرَْعُوا أصْوَاتَكُمْ قوق صَوْتٍ (LET‏ أي إذا كلمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم 
عن صوته ولا تَجْهْرُوا لَه AS IL‏ بَعْضِكُمْ pat)‏ » أي لا تبلغوا به 
الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته مراعاة CDW‏ 
وقيل: معناه لا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضاً وخاطبوه 
بالنبي والرشول ان تخبط اعمال oy‏ في الرفع والجهر استخفافاً قد 
يؤدي إلى الكفر المحبطء. وذلك إذا ضم إليه قصد الإهانة وعدم المبالاة 
«وانم لا تَسْعْرُونَ». 

وقال تعالى في سورة الحجرات أيضاً: by Bh SA Op‏ 
أصْوَاتَهُمْ4 أي يخفضونها ed‏ رَسُول آله GAT Udy‏ آمْتَحَنَ al‏ 
heb‏ أي جربها ومرنها عليها طِلِلتَقوَى لَهُمْ مَغْفِرَةُ Hh‏ عَظِيم. إِنَّ 
Sal‏ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ dol God‏ أي الخرفات» وهي هنا حجرات نساء 
ابي صلى الله عليه وسلم نرهم ORS‏ ولو EPS Fahne Gh‏ 
OS dh‏ خيراً لَهُمْ وآلله Geer) Sst‏ 

وقال الله تعالى في سورة الطور: SASS OL)‏ رَبك CLL BS‏ 
أي في حفظنا بحيث نراك ونكلؤك. وجمع العين لجمع الضمير والمبالغة 
بكثرة أسباب الحفظ. 

وقال الله تعالى في سورة النجم: RID‏ أقسم تعالى بجنس 
النجوم أو الثريا 1D‏ هى سقط وغاب us Lip‏ صاجبكم) أي ما عدل 
محمد عليه الصلاة والسلام عن الطريق المستقيمة #ومًا 4636 أي وما 
اعتقد باطلا. وآلخطاب لقريش Lad‏ ينق عَن آلهَوَى» أي ما ينطق عن 
هواه إن GA‏ أي الذي ينطق به إلا وَحيّ سى أي يوحيه الله إليه 
هِعَلّمَهُ Lud‏ الْقُوَى4 ملك dat‏ قواه وهو جبرائيل دو مرو حصافة في 
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عقله ورأيه طفَاسْتَوَى» فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى 
عليها. قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد صلى الله عليه 
وسلم مرتين مرة في السماءٍ ومرة في الأرض وهو ENT BIL‏ » أي ot‏ 
السماء. لثم دنا of Jd‏ أي ثم تدلى من BM‏ فدنا من الرسول NEE‏ 
قَابَ tors‏ أي مقدارهماء وقابا القوس جانباه المتقابلان تحت معقد 
الوتر «أو أذتى» أي اقرب by‏ إِلَى ote‏ ما وى ما 55 SBT‏ 
رای أي ببصره من صورة جبريل» أو الله تعالى. والمعنى لم يكن تخيلا 
EJuslp bw‏ عَلَى SNL‏ أي آفتخلبونه في المراء Sap‏ رَآهُ َل 
أَخْرَى» أي مرة أخرى Led‏ سِدْرَةٍ آلمُنتىَ التي ينتهي إليها علم الخلائق 
وأعمالهم» أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها EE Wop‏ آلماوَى» 
الجلة التي يأوى إليها المتقون «إِذ HALT AL‏ مَا يَعْشَّى » تعظيم وتكثير 
لما يغشاهاء a‏ الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عندها Lap‏ 
pall 715‏ أي ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رآه Lag‏ 
Ab‏ ¢ أي وما تجاوزه بل أثبته إثباتاً صحيحاً مستيقناً Sil‏ رَأى مِنْ AT‏ 
KG NT 45‏ أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكية والملكوتية 
ليلة المعراج. 

وقال الله تعالى في سورة المجادلة: يا UT‏ آلّْذِينَ آمَنُوا AS‏ اجيم 
آلرسول فقدموا BS‏ يَدَيْ نْجْوَاكُمْ CBS‏ أي تصدّقوا قدّامها. وفي هذا 
ال عدم الرسول عليه الصلاة والسلام وانتفاع الفقراء والنهي عن الإفراط 

فن السؤال والعمتيز بين alone!‏ اولتاق ارت الآحرة ا 

ولف في أنه للندب أوللوجرت الا رم بقوله : أ أشفقتم . وهو Oly‏ 
اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولا . وعن علي رضي الله تعالى عنه: إن في 
كتاب الله UT‏ ما عمل بها Jot‏ غيري» كان لي ديئار فصرفته فكنت إذا 
ناجيته تصدقت بدرهم. وروي أنه لم يبق حكم هذه الآية إلا عشراً وقيل إلا 


yo 


ساعة ذلك أي ذلك التصدق «خَيْرٌ لَكُمْ ably‏ أي لأنفسكم من الزينة 
وحب المال SB}‏ لَمْ تَجِدُوا OB‏ آلله غَفُورٌ رَحِيم». 

وقال الله تعالى في سورة الحشر: وما آنَاكُمْ آلرَسُولُ فَحَذُوهُ» وما 
أعطاكم من الفيء ا اا ودار tae‏ كم أو فتمسكوا به AY‏ 
واجب الطاعة وما bas sy‏ أي عن أنخذه أو عن اتيانه «فانتهوا» عنه 
Gail 0‏ في مخالفة رسوله sc = ail an‏ 


ر ےد 


إسرائيل Jl‏ سول gag 2 Lod Lada al ‘al‏ من ag:‏ را 
sl Sey:‏ مِنْ GI‏ آسمة ا يعني نا عليه الصلاة والسلام . 
والمعنى ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه» فذكر أول الكتب المشهورة 

الذي حكم به النبيون والنبي الذي هو خاتم المرسلين. 


وقال الله تعالى في سورة الجمعة: 65a BES GAN GAY‏ أي 
في العرب oY‏ أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون «إرَسُولاً hae‏ أي من 

جملتهم EA‏ مثلهم یتو aT elle‏ مع كونه Cal‏ مثلهم لم يعلم منه 
قراءة ولا تعلم eg SHIP‏ من خبائث العقائد والاعمال UST GL‏ 
وَآلْحَكمَة» أي القرآن والشريعة» أو معالم الدين من المنقول والمعقول. 
ولو لم يكن له سواه معجزة لكفاه U5‏ كَانُوا مِنْ AN JS‏ ضلال, Keech‏ 

وقال الله تعالى في سورة الطلاق: طقَدْ IST‏ آله XH‏ 153 رَسُولاً» 
يعني بالذكر محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن أو 
Seley ats‏ آيَاتِ آله DESL bees Lot Gil CAI oe‏ مِنَ 
آلظلُمَاتٍ إلى آلثور» من الضلالة إلى الهدى. 

وقال الله تعالى في سورة التحريم: «وَإِنْ YAU‏ عَلَيْهِ»م أي Oly‏ 
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تظاهرا عليه بما SB pag oy‏ الله ONG‏ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ آلمُؤْمِنِينَ4 فلن يعدم 
من يظاهره من الله والملائكة وصلحاء المؤمنين» فان الله ناصره وجبريل 
رئيس الكروبيين“ قرينهء ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه 
SII‏ بَعْدَ US‏ ظَهِيرٌ» أي متظاهرون وتخصيص جبريل لتعظيمه. 

وقال الله تعالى في سورة التحريم أيضاً: ip‏ ل يُحَزِيٍ لله نبي 
Lot BAG‏ مَعَهُ Abd‏ يَسْعَى real be‏ اانه أي على الصراط 
يقولون | إذا طفىء نور المنافقين LP‏ ألم لتا نورنًا وَآغْفِرُ لَنَا Hy‏ عَلى كل 
شَِيْءٍ Chad‏ وقيل تتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم» فيسألون إتمامه 
تفضلا. 5 a Por) sa‏ - 50 

وقال الله تعالى في سورة ن lily OP‏ وما يسطرون ما انت day‏ 
HG‏ بِمَجْنُونِ» أي ما أنت بمجنون منعماً عليك بالنبوة وحصافة الرأي 
>55 لَك لآخرا dy gta GE‏ أي مقطوع أو ممنون به عليك من الناس» 
فانه تعالى يعطيك بلا توسط GIG)‏ لَعَلَى gle‏ عَظيم » إذ تحتمل من 
قومك ما لا يحتمله أمثالك. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه 
صلى الله عليه وسلمء فقالت: كان خلقه القرآن» ألست تقرأ القرآن: قد 
أفلح المؤمنون. 

وقال الله تعالى في سورة التكوير ony dpi Alp‏ كريم ذِي BB‏ 
Le‏ ذِي bal‏ مَكِينٍ مُطاع 5 م hoses Kole lay gal‏ 7 النبي 
صلى الله عليه وسلمء والأوصاف السابقة لجبريل عليه السلام والمقصود 
منه نفي قولهم: | إنما daly‏ شر افترى علق الله Lis‏ آم به جنةء لا تعداد 
فضلهما والموازنة بينهماء يعني أن القرآن جاء به عن الله تعالى ملك وهو 
جبريل عليه السلام موصوف بهذه الأوصاف الجليلة» وتلقاه عنه رسول الله 


)١(‏ الكروبيون: سادة الملائكة. 
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الذي ليس بمجنون حتى لا يُحسن ضبط ما يتلقاه من الوحي عن جبريل 
Jil‏ رآ أي sh‏ رسول الله جبريل «بالافق foil‏ أي بمطلع 
الشمس الأعلى GR LG‏ أي وما محمد صلى الله عليه وسلمء SEP‏ 
KCl‏ أي على ما يخبر به من الوحي إليه وغيره من الغيوب Coded‏ 
أي بمتهم» بحل ST Ue Of ley‏ خم الله بيقين لم يحصل فيه 
أدنى تبديل لكمال أهلية الملّك المبلّغ وأهلية الرسول المتلّقى» ويدل على 
أن هذا هو معنى الآية قوله تعالى في الآية التي بعدها: Sx 5A Mas‏ 
glass‏ رجيم » هو نفي لقولهم: إنه لكهانة وسحر ee oii‏ 
استضلال لهم فيما يسكلونه في أمر الرسول والقرآن «إن هو St;‏ 53+ 
لِلعْالَمِينَ#. فقوله «وما هو بقول شيطان رجيم. ASE‏ للمقصود من قوله: 
«إوما صاحبكم بمجنون» ردا على قولهم: آم به جنة. 

يقول جامعه الفقير يوسف النبهاني عفا الله عنه: ليس المقصود من 
هذه OLY‏ تعداد فضائل النبي صلى الله عليه وسلمء وجبريل عليه السلام 
حتى يقال a‏ وصف الله جبريل بعدة أوصاف جميلة واقتصر على نفي 
الجنون عن call‏ صلى الله عليه وسلم» بل المقصود هو تحقيق كون 
القرآن من كلام الله تعالى» وإنما وصف جبريل بعدة اوصاف جميلة تدفع 
الاشتباه فى القرآن لكونه هو المتلقى له عن الله تعالىء أي فهو وارد من 
قول ملك تلقاه عن الله تعالى صفاتّه كذا وكذا وما هو بقول شيطان رجیم 
كما زعمواء فاحتاج الأمر في جبريل عليه السلام لزيادة الأوصاف Dyer‏ 
واقتصر في جانب النبي صلى الله عليه وسلم» على نفي الجنون الذي 
زعموه» ce‏ ل ل ل 
السلام مع علمهم بوفور عقله وكمال ذكائه وكثرة فضله واتصافه بسائر 
أوصاف الكمالء» وانما كان شكهم في أن هذا القرآن من قول شيطان 
رجيم » فنفى الله ذلك عنه وأثبت له العقل بنفي الجنون فقط لعدم الحاجة 
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إلى أوصاف جميلة أخرى يصفه بها كما وصف جبريل OY‏ أوصافه الجميلة 
معلومة عندهم بخلاف جبريل فإنهم لا علم لهم به قبل ذلك. 

واعلم أن من تتبع القرآن وجد فيه مواضع كثيرة رذ الله بها على 
المشركين ما زعموه تعتتاً وجهلا من كونه من أساطير الأولين أو تنزلت به 
الشياطين ونحو ذلك من افتراءاتهم ومكابراتهم » وقد وصف الله تعالى نفس 
القران inet JUS‏ بحت لو لجن dtr Wal of io Glu paar‏ 
سورة منه لعجزوا عن ذلك» ووصف جبريل عليه السلام الذي تلقاه عنه 
تعالى بأكمل الاوصاف التي تقتضى صحة ما تلقاه في سورة التكوير 
cle pes‏ كسورة النجم في قوله تعالى: ile»‏ شډید لْقَوَى» الآيات. 
ونفى عن النبي صلى الله عليه وسلم» الأوصاف التي يحصل معها الاشتباه 
في صحة كلامه تعالى الذي تلقاه عن جبريل» كالجنون» فنفاه عنه صلى 
الله عليه وسلمء في سورة التكوير وغيرها كسورة ن بقوله تعالى: CIGD‏ 
dosha, Hy sy‏ وأثبت له فيها أحسن الاوصاف بقوله : Bp‏ لَعَلَى 
poke gle‏ € ونفى عنه في سورة النجم الضلال والغيّ والنطق عن الهوى 
بقوله تعالى : Js Ly‏ صَاحِبكُمْ Uy‏ غْوَى She Uy‏ عَن الْهَرَى» كل ذلك 
لشدة اعتناء الحق سبحانه وتعالى في إثبات كون القرآن كلامه القديمء لآ 
أيه De‏ مِنْ بين heii le be ot‏ مِنْ جكيم hd‏ 


ومن هنا تعلم أن كثرة أوصاف سيدنا جبريل عليه السلام الجميلة في 
هذا المعرض ونفي الجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا يمنع من 
كونه صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا جبريل عليه السلام ومن الخلق 
أجمعين . كما أجمعت على ذلك أمته التي لا تجتمع على US‏ سوى 
بعض JS‏ المعتزلة الذين لا Lae‏ بخلافهم. مع أن الجم الغفير من 
المفسرين ذهبوا ‏ كما في الانتصاف على الكشاف - إلى أن المراد بالرسول 
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الكريم هاهنا إلى آخر النعوت محمد صلى الله عليه وسلم . ودلائل أفضلية 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» على سيدنا جبريل كثيرة لا تحصى » 
ومن أصخها وأوضحها وقوف سيدنا جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى 
ليلة المعراج» وتقدّم النبي صلى الله عليه وسلمء وحده إلى أعلى مقام 
سمع فيه صريف الأقلام. إلى آخر ما هو معلوم في ذلك من الكلام . 

Loy‏ ظهر لي ولم od!‏ لأحد» مما يدل على أفضلية نبينا على جبريل 
كونه صلی الله عليه وسلم: كثيراً ما كان يخاطبه عليه السلام بقوله: يا أخي 
يا جبريلء فهذا ملاطفة منه صلى الله عليه وسلم له عليه السلام» كما 
جرت العادة في مخاطبة الكبير لمن هو دونه على وجه الملاطفة والمؤانسة 
والبر والتواضعء ولو كان صلی الله عليه وسلم دونه لخاطبه بقوله يا سيدي 
يا جبريل» كما يقتضيه الأدب في مخاطبة الصغير للكبير في العادة الجارية 
في مخاطبات الناس بعضهم بعضاًء ولو قال عندهم الصغير لمن هو أكبر 
منه قدراً: يا أخي يا فلان لحسبوه من سوء aa‏ وإنما أطلت الكلام في 
هذا المقام لرفع الشكوك والأوهام ودفع مازل به صاحب الكشاف ونعوذ بالله 
من زلة الاقدام . 


وقال الله تعالى في سورة الضحى : را Le eee U3) at,‏ 
HES‏ رَبْكَ» أي ما قطعك قطع المودّع رمَا قَلَى» أي ما أبخضك 
طوّللاخرةٌ خَيْرٌ لَك منّ الأولّى » فإنها باقية خالصة من الشوائب وهذه فانية 
مشوبة بالمضارٌ HLS ELLY GT)‏ فَتَرْضَى» أي من كمال النشس 
وظهور الأمر وإعلاء الدين وما ادخره له مما لا يعرف كنهه سواه hand Gp‏ 
dosh bg‏ تعديد لما أنعم عليه تنبيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما 
مضى» ued‏ إليه فيما يستقبل ILS EG)‏ أي عن علم الجكم 
والاحكام لنْهدَى» abs‏ بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر. وقيل: وجدك 


vr 


ضالاً في الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام أو حين فطمتك حليمة 
وجاءت بك لتردّك على جدك 9وَوَجَدَكَ Puts‏ فقيرا ذا عيال «قاغتنى 4 
بدا صل لسن رم التجارة pelt UBD‏ قل تقهز أي فلا تغلبه أو 
تعبس في وجهه راما BUT‏ قلا Gab‏ أي لا تزجر ety Cy‏ رَبك 
ob 45455‏ التحدث بها شكرها. وقيل المراد بها النبوة والتتحدث بها 

وقال الله تعالى في سورة ألم نشرح: BOS Si}‏ صَدْرَكَ»م أي 
ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق فكان غائباً ae‏ أو: 
etl‏ ا ل بما يسرنا 
لك تلقى الوحي بعدما كان يث 3 عليك . ا ree‏ 
السلام Go‏ صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرج قلبه فغسله ثم 
ملآ إيمانا وحكمة ظوَوَضعْنَا عَنْكَ 4355 أي se‏ الثقيل ill‏ أنقض 
ظهرك) أي أثقله» وهو ما كان يرى من ضلال قومه مع العجز عن إرشادهم 
أو من إصرارهم وتعديهم في إيذائه صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى 
الإيمان «وَرَفْعْنًا ‘ely clayey Spall 65553 A‏ ي رفع مثل أن O55‏ اسمه 
باسمه في كلمتي الشهادة» وجعل طاعته طاعته وصلى عليه في ملائكته 
وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب أي بقوله يا أيها النبي» يا أيها 
الرسول» ولم يخاطبه باسمه كما خاطب غيره من الأنبياء والمرسلين بقوله 
تعالی : يا آدمء يا نوح» يا إبراهيمء يا موسی» يا عيسى » يا داود» OEP‏ 
مح (al‏ كضيق الصدر CAS ap‏ الصدر ن & Ging Hall‏ 
تكرير للتأكيد او استئناف وعده Ob‏ العسر مشفوع poe‏ آخر كثواب الآخرة 
فاد hcl Cs;‏ أي فاتعب في العبادة Ks:‏ لما عددنا عليك من 
النعم السابقة ووعدنا بالنعم الآتية «وَإِلَى رَبك فَآرْعْبٌ» بالسؤال ولا تسأل 
غيره» فإنه القادر وحده على الإسعاف. 
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وقال الله تعالى في سورة الكوثر: CEST SLE GD‏ أي الخير 
المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين. وقد صح في حديث 
البخاري ومسلم أنه نهرٌ في الجنة CL fied‏ وَآنْحَرٌ» قد فسرت الصلاة 
ce ow BG‏ 8 وار Rohe‏ 
بصلاة العيد والنحر بالتضحية Ol}‏ شانتك» أي من أبغضك هو الابتر» 
ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ولك في الآخرة ما لا 
يدخل تحت الوصف. والله أعلم. 


vy 


الساب الثالت 


فيما ورد فى الكتب السماوية المتقدمة وما أوحاه الله 
تعالى الى 


النبيين من فضائله صلى الله عليه وسلم من رواية LEW‏ المحدّثين 


قال الله تعالى في التوراة» كما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء مع زيادة رواها القاضي عياض في الشفاء عن ابن 
اشاق يا آبها StL UL all‏ ساهتا وجرا ووا ورن لم 
أنت عبدي ورسولي سميئّك المتوكلٌ ليس bi‏ ولا غليظ ولا ساب في 
الأسواق. ولا oie‏ بالفحش ولا قوال, Gol‏ ولا يدفع بالسيئة السيئة 
ولكن يقر وشا را يق الله حتى a‏ به الملّةَ العَوجاء بأن يقولوا لا 
إله إلا الله ويفتح به أعيناً عُمياً وآذاناً 25 وقلوباً Shut GE‏ لكل جميل 
Cal,‏ لذ كل LOLI ESM arly oS GE‏ وال فار والتقوى ميزه 
وال ayes‏ واي والوفاء اط cuales hy cally eal‏ ادل 
سپرته» golly‏ شريعتهء والهدى إمامه. والإسلام vale‏ وأحمدٌ أسمه gual‏ 
به بعد الضلالة» وأعلّم به بعد الجهالة» وأرفع به بعد الخمالة» وأسمّي به 
بعد النكرة» وأكثرٌ به بعد AD‏ وأغنى به بعد العيلة» وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواءٍ متشتتة» وأمم متفرقة» وأجعل 
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أمته ot‏ أمة أخرجت للناس». 

ززا للاميين: أي كهفاً منيعاً . والسخاب من SN‏ وهو كالصخب 
معناه الصياح. والخنى الفحش في القول. وقلوباً LUE‏ مغشاه مغطاة» أي 
عن سماع الحق . والسّداد: الاستقامة. والسكينة : الوقار والتأني في الحركة 
والسير. والشعارء في الأصل: الثوب الذي يلي الجسد. والدثار: الذي 
فوقه. والحكمة: عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. والخامل 
الساقط الذي لا نباهة له من الخمالة. والنكرة: ضد المعرفة والعيلة : آلفقر. 


وأخرج ابن Slur‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ibs‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر بيع 
الأول» فلما كانت صبيحة الخميس إذا نحن بشيخ قد جال فقال: أنا حبر“ 
من أحبار بيت المقدس فقال: را علي ضيفت نا aN RE‏ ال 
عليه وسلم كأني أنظر إليه» فقال: بأبي وأمي لم يكن بالطويل الذاهب ولا 
«pall‏ كان رَبْعَة من الرجال أبيض ULM‏ بحمرة JAS‏ الْمَفْرِقَء شعره 
ال قطنت اه ا الجبين» واضح الخدين» مقرون الحاجبين» 
اديج العينين» سبط الأشفارء A‏ الأنف» دقيق المسريةء مفلّجَ ا 
كك اة ols eT‏ الذهب يجرى في تراقيه» Joe‏ 
وجهه كاللؤلق GEE‏ الكفين والقدمين» له شعرات ما بين لَبْتهِ إلى Sw‏ 
تجري كالقضيب, لم يكن على بطنه ولا على لير كرات غيرهاء يفوح 
منه ريح المسكء إذا قام غمرٌ الناس» وإذا مشى فكانما clits‏ من صخرةء 
إذا التفت التفت جميعاًء وإذا مشى كأنما ينحدر في صبّب» أطهر الناس 
حلقاًء وأشجع الناس قلباء وأسخى الناس clas‏ لم يكن قبله مثله ولا يكون 


)\( الحبرء بفتحح الحاء : العالم . 
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بعذه (al alts‏ . قال الحبر: يا علي إني Eel‏ 5 في التوراة هذه الصفة tat‏ 


. محمداً رسول الله‎ oly لا آله إلا الله‎ St 


الحبر: العالم والمراد هنا أحد أحبار اليهود. والربعة: المربوع بين 
الطويل والقصير. وجعد الشعر: ضد السبط» والسبوطة أكثرها في شعور 
العجم. والمفرق هنا: ما انفرق من شعره. cles‏ الجبين: أي واسعهء 
وقيل الصلت الأملس› وقيل البارز. وفي حديث آخر: كان سهل الخدين 
wells agile‏ والدّعجة السواد في العين وغيرهاء يريد أن سواد عينيه 
صلى الله عليه وسلم كان شديد السواد. وقيل: الذعج : شدة سواد العين 
في شدة بياضها. والسّبط من الشعر: المنبسط المسترسل. والقنى في 
الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. والمَسْرّبة: ما Go‏ من شعر 
الصدر سائلاً إلى الجوف. وقال السيوطي : الشعر المستدق من اللبة إلى 
السرّة. ومفلّح الثنايا: أي مفرّقها والقُلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات . 
والكثائة في اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة. والتراقي : جمع ترقوة 
وهي العظم الذي بين ثخر النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين. وشثن 
الكفين والقدمين: أي إنهما يميلان الى الغلظ والقصرء وقيل هو الذي في 
أنامله غلظ بلا قِصَرء ويحمد ذلك في الرجال لأنه LA‏ لقبضهم, ويذمٌ في 
النساء>واللبّة: الهزمة”“ التي فوق الصدر. وغمر الناس أي كان فوقهم . 
والصبب: الموضع المنحدر. واللخلق: الدين والطبع والسجيةء وحقيقته أنه 
لصورة الانسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة 
aya) Sled‏ الاه lil,‏ راا وا Cosh‏ و 
والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف 
الصورة الظاهرة» ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير ما 


)١(‏ الهزمة : النقرة» والحفرة. 


موضع . 

واخرج ابن سعد وابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمنء فإني لأخطبُ يوماً على الناسء 
وَحَبّر من أحبار اليهود Cally‏ في يده cpa‏ ينظر فيه فناداني فقال: صف لنا 
Ul‏ القاسم» فقال علي : رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليس بالقصير ولا 
بالطويل البائن» وليس بالجعد القطط. ولا بالسّبْطء وهو JES‏ الشعرء 
آسودء ضخم الرأس مُشْرب لونه بحمرة» عظيم الكراديس» Bb‏ الكفين 
والقدمين» GLEAN ual ILI gb‏ مقرون he ected‏ 
الجين» eat‏ ما بين المَنْكبين» إذا مشى USS‏ كأنما ينزل من cn‏ لم أرَ 
قبله alte‏ ولم Sf‏ بعده مثله. 


قال علي : ثم سكت فقال لي الحبر: وماذا؟ قال علي: هذا ما 
يحضرني. قال الحبر: في عينيه حمرة حَسّن اللحية» حسن الفمء تام 
الأذنينء يُقبل جميعاً ويُدبر جميعاً. فقال علي : هذه والله صفته. قال 
الحبر: وشيء آخر. قال علي : وما هو؟ قال الحبر: وفيه حياء. قال علي : 
هو الذي قلت لك. قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده 
Can‏ مِن حَرّم الله ونجد أنصاره الذين هاجر إليهم قوماً من ولد عمرو بن 
عامرء أهل نخل dels‏ الارض قبلهم يهود قال علي : هو هو. قال الحبر: 
فإني أشهد أنه نبي» وأنه رسول الله إلى الناس BLS‏ فعلى ذلك أحيا 
وأموتٌ وعليه Geof‏ ان شاء الله . 

السفر: الكتاب. والطويل البائن: أي المفرط طولاً, الذي BS‏ عن 
قدر الرجال الطوال. والجعد: ضد المسترسل من الشعر. والقطط: الشديد 
الجعودة. والسَبّط من الشعر: المنبسط المسترسل. والشعر اليّجْل: الذي 
لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة, بل بينهما. والكراديس: هي 


كلا 


رؤوس العظام» واحدها كردوس» وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين 
كالركبتين والمرفقين والمنكبين. أراد أنه صلى الله عليه وسلم ضخم 
الأعضاء. وشن الكفين: هو الذي في أنامله غلّظ بلا قصرء pity‏ بسطه. 
tlle a ai,‏ المع oe‏ إلى ادر ela‏ :راهنت sei‏ 
أي طويل شعر الأجفان. وصَّلْت الجبين واضحهء كما تقدم. والمنكب ما 
بين الكتف والعنق . وتكفاً تكفا أي تمايل إلى قدّام. وروي تكفى MESS‏ 
غير مهموز والأصل الهمرٌ. والصبّب الموضع المنحدر. 


وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لما بلغ dae Uy‏ بن عدنان أربعين رجلا وقعوا على 
عسكر موسى فانتهبوه فدعا عليهم موسی » قال: يا رب» هؤلاء ولد معد قد 
أغاروا على عسكري . فأوحى الله إليه: يا موسى, لا تدع عليهم فإن منهم 
النبيّ الأميّ النذيرٌ البشير نخبتي» ومنهم الأمة المرحومة أمة محمدٍ الذين 
يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله منهم بالقليل من العمل. 
فيدخلهم الجنة بقول لا آله إلا الله ged OV‏ محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب المتواضع في هيبته المجتمع له CU‏ في سكوته ينطق بالحكمة 
ويستعمل الحكم» أخرجته من خير جيل » من أمة قريش» أخرجته من 
هاشم صفوة قريش» فهو خير من خير إلى خير يصيرءهو وأمته الى خير 
يصيرون . 

CU‏ العقل وجمعه ألباب. والحكمة: الكلام النافع. وتقدمت. 
والحكم: العمل والفقه والقضاء بالعدل. والجيل: الصنف من الناس 
وقيل: الأمة. وقيل: كل قوم يختصون بلغة جيل. والصفوة خيار الشيء 
ونخلاصته . 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوحى الله إلى موسى نبي بني إسرائيل أنه 
من cal‏ وهو جاحد بأحمد أدخلته النار. قال: يا رب ومن أحمد؟ قال: ما 
خلقت خلقاً أكرم علي منه» Ces‏ اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق 
السمواتِ والأرض» وإن الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو 
al,‏ قال: ومن أمته؟ قال. الحمّادون يَحْمَدُون الله صُعُوداً وهبوطاً وعلى 
كل حال» Oty‏ أَوْساطّهم ويُظهّرون ceil bl‏ صائمون بالنهار» Slay‏ 
بالليلء GT‏ منهم Gel‏ وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. قال: 
اجعلني نبي تلك الأمة. قال؛ نبيّها منها. قال: اجعلني من أمة ذلك النبي . 
قال: استقدمتٌ واستآخرٌء ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الخلد. 

واخرج البيهقي عن مقاتل بن حيان رضي الله ace‏ قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: قال الله لعيسى بن مريم: يا عيسىء جد 
في أمرك ولا تَهْزِلء ably only‏ يا بنّ الطاهرة البكر البتولء إني خلقتك 
من غير فحل » فجعلتك AT‏ للعالمين» فإياي فاعبد» وعلي فتوكل فير 
لأهل سورية أو أني آنا الله الحي القيوم الذي لا أزول» صَدَّقوا النبي 
الأمي العربي Coke‏ الجملٍ والمذرعة والعمامة والنعلين والهراوة» الجعدٌ 
الرأس» ELEN‏ الجبين» Sy aed‏ الحاجبين» الأنجل العينين» SAA‏ 
الأشفار الأدعَجَ العينين» الأقنى BY‏ الواضح الخدّين» ESM‏ اللحيةء 
َه في وجهه كاللؤلؤ» وريح المسك ينفح منه» كان abe‏ إبريق فضةء 
وكأن الذهب يجري في تراقيه. له ARS‏ من لبته إلى سرته» تجري 
کالقضیب» ليس على صدره ولا على chy‏ شعر غيرهاء شن الكفين 
والقدمين» إذا جاء مع الناس غمرهمء وإذا مشى كأنه يتقلّم من صخر 
وينحدر في صبب» ذو JIN‏ القليل. 

الجد: ضد الهزلء تقول منه: Sep‏ في الامر يج ويُجدٌ والجد أيضاً 
الاجتهاد في الأمرء تقول منه: جد Seep‏ ويجد كما في المختار. والمرأة 
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البتول: المنقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم» وبها سميت مريم أم 
المسيح عليهما السلام. وسميت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم 
البتول» لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبًا. وقيل : لانقطاعها عن 
الدنيا إلى الله تعالى. والمدرعة: ثوب من صوف. وتمدرع : لبسه ذكره في 
القاموس واللسان. والنعل: مؤنثة» وهي التي تلبس في المشي» وتسمى 
الآن «تاسومة»» وهي مختصة بالعرب كما ذكره ملا على القارى في شرح 
الشمائل. والهراوة: العصا. وقول سطيح : خرج صاحب الهراوة» أراد به 
النبي صلى الله عليه وسلم GY‏ كان يمسك القضيب بيده كثيراًء وكان 
يمْشي بالعصا بين يديه وتغرز له فيصلي إليها. 

واخرج الحاكم في المستدرك» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم عليه السلام: يا عيسى آمن بمحمد 
PAR‏ من أدركه من أمتك أن يؤمنوا cay‏ فلولا محمد ما تلقث آدمء ولولا 
ا ال واا 

وأخرج أبو نعيم وابن أبي تان فين sO a Grea‏ قال الله على 
إلى شعيا: إني il Gi ts dey‏ به آذاناً 2 وقلوباً Us, Wi‏ 
oh te‏ مولده بمكةء ومهاجره بطيبة» ومُلكه بالشامء عبدي المتَوكُل 
المصطفى المرفوحٌ الحبيب المتحبب المختارء لا يجزي بالسيقةٍ السيئة 
ولكن يعفو ويصفح ويغفر.,رحيماً بالمؤمنين» يبكي للبهيمة المثقلة» ويبكي 
pal‏ :في ج ولا غليظ ولا Gn‏ في الأسواق ولا 
one‏ بالفحش» ولا قوّال للخنى» لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من 
سكينته» ولو يمشي على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميهء أبعثه 
(de‏ ونذيرء أسدّده لكل جميل» Lilly‏ له GE Js‏ كريم» أجعلٌ السكينة 
auld‏ والبرٌ شِعارهء والتقوى ضميرّه» والحكمة معقوله”“» والصيق والوفاءَ 


)١(‏ في بعض كتب الحديث (ِمُقُولَهُ) بدون زيادة العين. مصححة. 
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طبيعته» janlly‏ والمغفرةَ والمعروف خلقة والعدلٌ سيرته» Goully‏ شريعته» 
GLAM, cl Gugll‏ مله aid Linky‏ إهدى يبه بعد -العتلالة» واعلم 
به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأسمى به بعد النكرة وأكثر به بعد 
ala‏ وأغني به بعد ALI‏ وأجمع به بعد الفرقة وولف به بين قلوب متفرقة 
وأهواء متشتتة a‏ مختلفة وأجعل أمته خير أمة يعت للناس Ly‏ 
بالمعروف ونهياً عن المنكر وتوحيداً لي وايماناً بي وإخلاصاً لي وتصديقاً 
لمآ dy cle‏ رسلي وهم رعاة الشمس» طوبى لتلك القلوب والوجوه 
والأرواح التي أخلصت cel otal ed‏ والتكبير والتحميد والتوحيد في 
مساجدهم ار ومضاجعهم ومتقلبهم ومثشواهم» E‏ في 
مساجدهم کیا cies‏ الملائكة حول عرشي » هم أوليائي وأنصاري» أنتقم 
بهم من أعدائي عبدة الاوثان» يصلون لي قياماً وقعوداً وركعاً وسجودا 
ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي ألوفاء ويقاتلون في سبيلي 
صفوفاً وزحوفاً» أختم بكتابهم الكتب وبشريعتهم الشرائعٌ وبدينهم COLI‏ 
فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم ويدخل في دينهم وشريعتهم فليس مني 
وهو مني بريءء وأجعلهم Lait‏ الأمم وأجعلهم أمة وسطاً شهداء على 
الناس» إذا غضبوا هلّلوني» وإذا قبضوا كبّروني وإذا تنازعوا سبّحوني» 
يطهّرون الوجوه والأطراف» ويشدّون الثياب إلى الإنصاف» Salley‏ على 
التلال والأشراف» قربانهم دماؤهم» وأنا جيلهم صدورهم.ء رهبان بالليل 
by‏ بالنهار» يناديهم مناديهم في جو السماءء لهم دوي كدويٌ النحل» 
طوبى لمن كان معهم وعلى دينهم ومنهاجهم وشريعتهم» ذلك فضلي أوتيه 
من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم . 

القلوب الغلّف: التي عليها غشاء يمنعها من سماع الحق. والسحاب 
في الاسواق: الصياح» يقال بالسين وبالصاد. والخنى: الفاحش من 
القول. والسكينة : الوقار. والقصب الرعراع: اليابس. أسدّده: من التسديد 


A? 


وهو الاستقامة. والبرٌ: الاحسان. والشعار: أصله الثوب الذي يلي الجسد» 
والمراد هنا أنه محيط به كاحاطة الشعار للجسد. والخامل: الساقط الذي لا 


تباهة له. والنكرة: ضد المعرفة. والعيلة الفقر. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن GLU‏ في قوله تعالى : ود GBF‏ آله 
مياق BL‏ لما oT‏ من كاب Lat dts ae Fakes‏ 
SR‏ لَتَؤْمئن به صر قال SS Sle pene eal‏ إِصْرَيء قَالُوا: 
IE SGT‏ فَآشْهَدُوا وَأنا مَعَكُمْ Ge‏ آلشاهدِين»”. قال: لم يبعث نبي 
قط من OU‏ نوح إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمننْ بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو 
حي YW‏ أخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء ومعنى 
الإصر: العهد. 

وأخحرج ابن Ste‏ من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لم يزل الله تعالى يتقدّم في النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبيين» 
pal‏ فمن بعده ولم تزل الأمم لتباشر به وتستفتح به حتى أخرجه الله في خير 
أمةء وفي خير قرن» وفي خير أصحاب» وخير Cth‏ فأقام به ما شاء الله وهو 
حرّم إبراهيم عليه السلام» ثم أخرجه إلى طيبة وهي حرم محمد صلى الله 
عليه وسلم فكان مبعثه من حرم» ومهاجَره إلى حرم . 

وأخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي العالية قال: لما قال إبراهيم : 
EAT LS‏ فيهم رَسُولاً GE‏ الآية قيل له: قد استجيب لك» وهو 

eo‏ آخر الزمان. 


$ 
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إبراهيم باخراج هاجرء حمل على البراقء فكان لا يمر بأرض عذبة سهلة 
a ۴‏ 
آنزلٌ يا إبراهيم . قال: حيث لا gh‏ ولا ضرّع؟ قال: نعم ههنا يخرج النبي 
الذي من ذرية ابنك الذي تتم به الكلمة العليا. 
وأخرج ابن سعد عن (atl‏ قال: في مجلة ابراهيم عليه السلام أنه 
كائن من ولده EKE es‏ حتى يأتي النبي الأمي حاتم الأنبياء . 
وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: لما خرجت هاجر بابنها 
إسماعيل Glee Lub‏ فقال: يا هاجر إن ابنك gf‏ شعوب كثيرة» ومن شعبه 
النبي الأميّ ساكن الحرم . 
يعقوب: إني أبعث من ذريتك ملوكاً وأنبياء حتى أبعث النبي الحرميّ الذي 
تبني آمته هيكل بيت المقدس وهو خاتم الأنبياء واسمه أحمد. 


وأخرج الزبير بن بكار وأبو نعیم» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفتي أحمد المتوكل مولدٌه مكةء 
Ley‏ إلى طيبة» ليس be‏ ولا cade‏ يجزي بالحسنة الحسنة ولا 
يكافيء بالسيئة أمته الحمادون» يأتزرون على أنصافهمء ويوضئون 
أطرافهم» أناجيلهم في صدورهم› 0 للصلاة كما يضفو للقتال» 
قربائهم الذي يتقربون به GW‏ دماؤهم» Stay‏ بالليل ليوثٌ بالنهار. 

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لابن صورياء وهو من أحبار اليهود: أنشدك بالله هل تعلم أن الله 
تعالى حكم في التوراة فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم؟ فقال: اللهم نعم. 
أما والله يا ابا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك . 
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وأخرج الدارمي وابن عساكر عن كعب قال: في السفر الأول من 
التوراة: محمد رسول الله عبدي المختارء لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة Bid‏ ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكة وهجرته 
بطيبة» وملكه بالشام. وفي السفر الثاني : محمد رسول اللهء أمته 
الحمادون» يحمدون الله في السراء cel pally‏ يحمدون الله في كل منزلةء 
iy Sy‏ على كل شرف pot tle,‏ يصلوة الضلاة 13 ole‏ وقتها ولو 
کا على .رامن LS‏ واي emgblust le daztey GAD‏ یعون 
أطرافهم» وأصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحل . 

cls‏ البيهقي › وأبو نعيم» عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: 
قلت MAS‏ كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التوراة؟ قال: كنا نجده موصوفا فيها: محمد رسول الله » اسمه المتوكل» 
ليس bi‏ ولا غليظ ولا ساب في الأسواق. فأعطي المفاتيح Oya‏ الله 
به أعيناً عورا ويسمع به cleo Ul‏ ويقيم به ال معوجة» حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يعين المظلوم ويمنعه من أن 


ol 
ستصعف‎ 
= “ 


عبد الله » فأسلم وقال: والذي د Gob Glia‏ لقد وجدت وصفك في 
الإنجيل» ولقد بشر بك ابن البتول. 


وأخرج البيهقي عن وهب بن منبه قال: إن الله أوحى في الزبور: يا 
caglo‏ إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمدى ole et‏ لا أغضب 


)١( |‏ الشَرّف: الموضع العالي يشرف على ما حوله. 
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عليه أبداً. ولا يعصيني lt‏ وقد غفرت له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء 
وأمته Ul‏ مرحومة» أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياءء وافترضت 
عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل» حتى بأتوني يوم القيامة 
ونورهم مثل نور الأنبياء» وذلك أني افترضتٌ عليهم أن يتطهروا في كل 
صلاة» كما افترضت على الأنبياءء sly‏ بالغسل من الجنابة كما أمرت 
cole!‏ وأمرتهم بالحج والجهاد كما أمرت الرسل. يا داود» إني فلت 
محمد وأمته على الأمم كلها: 

وروي عن وهب بن منبه أنه قال: 5 في بعض الكتب القديمة : 
فال ol dle es silty Als ait‏ على Cyl dle‏ تور Ses‏ 
ما بين المشرق والمغرب» ولأخرجن من ولد إسماعيل نبياً عربياً Col‏ يؤمن 
به عدد نجوم السماءِ ونباتِ الأرض. كلهم يؤمن بي ely‏ وبه رسولاء 
يكفرون بملل آبائهم ويفرّون منها. قال موسى عليه السلام: سبحانك 
وتقدست أسماؤك» لقد كرّمت هذا النبي وشرفته . قال الله عز وجل: يا 
موسى إني أنتقم من عدوّه في Lal‏ لقره و طهر Aes‏ علي كل دعوة» 
وسلطانٌ ومن معه في البر والبحر eal‏ له من كنوز الأرض» aM,‏ من 
حالف شريعته. يا موسی» بالعدل catty‏ وللقسط أخرجته. وعزتي 
لاستنقذنٌ به Lal‏ من النارء فتحتٌ الدنيا بإبراهيمء وختمتها بمحمدء Gio‏ 
abs‏ الذي يجيء به فاعقلوه يا بني إسرائيل ax‏ النقاة المماوه 
Gates‏ فيخرج ربد بكتابه أختم الكتب» وبشريعته أختم الشرائع» فمن 
أدركه ولم يؤمن به ولم يدخل في شريعته» فهو من الله cosy‏ أجعل أمته 
يبنون في مشارق الأرض ومغاربها مساجدء إذا ذكر اسمي فيها ذكر اسم 
ذلك النبي معي» لا يزول ذكره من الدنيا حتى تزول. 

وقد ورد في الكتب السابقة ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم ووعد 
أمته بوراثة الأرض. قال الله تعالى : US Jap‏ في a MT‏ مِنْ SL SUT IS‏ 
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آلأرْض Goble Wy‏ آلصَّالِحُونَ4*. 
واخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
هذه الآية قال: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه. قبل أن 
تكون السموات والأرض. OF‏ يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلمالأرض. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء أنه قرأ قوله تعالى : أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون» فقال: نحن الصالحون. 

قال الحافظ السيوطي في «الخصائص الكبرى»: قلت: وقد وقفت 
على نسخة من الزبور وهو مائة وحمسون سورة. ورأيت في السورة الرابعة 
ما نصه: يا داود اسمع ما أقول» ومر سليمان فليقله للناس من بعدك, إن 
الارض لي أورثها محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته. 

وأخرج الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي وأبو نعيم» عن عبد الله 
بن سلام رضي الله care‏ قال: إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد 
ابن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد 
حين نظرت cad)‏ إلا اثنتين لم Leal‏ منه: يسبق حلمةٌ غضبّه فابتعت 
منه تمراً معلوماً إلى أجل معلوم وأعطيته الثمن فلما كان قبل Joes‏ الأجل 
بيومين أو ثلاثة أتيته فاخذث بمجامع قميصهء ونظرت إليه بوجه غليظ. ثم 
قلت: ألا تقضي يا محمد حقي؟ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب لِمُطلء 
ولقد كان لي بمخالطتكم cole‏ فقال عمر بن الخطاب: أي عدو الله أتقول 
لرسول الله ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. 
ورسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسّمء ثم 
قال: UF‏ وهو كنا Get‏ إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرّني بحسن الأداء 
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وتأمره بحسن التقاضي» اذهب به يا عمر فاقضه dim‏ وزده عشرين صاعاً 
مان ما رغته. ففعل. فقلت: يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبزهما منه: 
يسبق Cle‏ غضبّه» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا جلما فقد خبرتهما 
فأشهدك أني قد رضيتٌ بالل ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. وقد ذكرت 
من فضائله وبشائره صلى الله عليه وسلم الواردة في الكتب السماوية وغيرها 
في كتابي «حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» صلى الله 
عليه وسلم» شيئاً Las‏ ما abl‏ اجتمع في كتاب قبله» فمن أراد الزيادة على 
هذا فليراجع ذلك الكتاب» وفيما ذكرته هناء بل في بعضه» كفاية لأولى 
الألباب» والحمد لله المنعم الوهاب. 


¥ # ¥ 


AV 


الساب الراببع 


فيما ورد في فضائله عنه صلى الله عليه وسلم 


من الاحاديث مرتبة على حروف المعجم 


Uh‏ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد BLA‏ بن 
Gs‏ بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن GB‏ بن غالب بن فهر بن مالك بن 
pal‏ بن BLS‏ بن خرّيمة بن Alt‏ بن All‏ بن Ot‏ زاین ين 
عَدنانء وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في ر ا من 

آبويٰ» فلم يصبني شيء من G2‏ الجاهلية» وخرجت من تكاج وم 
ا من سفاح من OSS‏ آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي UB‏ خيركم las‏ 
وخيركم All‏ أخرجه البيهقي في الدلائل عن Gall‏ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. العهر: الزنا. والسفاح الزنا أيضاً. 

آتي باب الجنة فاستفتح فيقول الخازنُ: من أنت؟ فأقول: محمدء 
فيقول: بك yl‏ أن لا أفتحَ لأحد قبلّك». أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن 
أنس Lal‏ عن Gall‏ صلى الله عليه وسلم. 

دإبراهيم خليل cal‏ وموسى نجي الله وعيسى روحه وكلمتهء ألا 
Ul,‏ حبيب الله ولا فخرّء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا 


AY 


أول شافع وأول مشفّع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يُحرّك GLE‏ الجنة 
فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والآخرين ولا فخر». أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. الفخر: ادعاء العظم والكبر والشرف أي لا أقوله clos‏ 
ولكن شكرا لله وتحدثا بنعمه. 

th‏ جبريل فقال: إن ربي وربك يقول لك: تدري كيف رت 
ذكرك؟ قلتٌ: الله أعلم. قال: لا أذكرٌ إلا ذكرت معي». أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة. والضياء في المختارة» عن cal‏ سعيد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

oth‏ جبريل فقال: يا محمد SYS‏ ما خلقت الجنةء ولولاك ما 
فت نان أخرجه الديلمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
felis,‏ 

«أتانى مَلّك جرمة يساوي الكعبة فقال: آخترٌ أن تكون نبياً USL‏ أو 
ا tai tne‏ آل Lai bf yer‏ شم قله ول Ost abot‏ يدا 
Std LS‏ رت je‏ وجل ذلاف cal sla‏ رل aly ye we Gast oe‏ 
شافع» . الو ابن عساكر عن عائشة وابن عباس والإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذي» والنسائی وابن ek‏ عن أبی هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم . ٠‏ 

«اتخذ الله إبراهيم خليلاء وموسى led‏ واتخذني حبيباً ثم قال : 
وعَرتي وجلالي SLY‏ حبيبي على خليلي ونجبي». أخرجه البيهقي عن 
أبي هريرة عن Gall‏ صلى الله عليه وسلم . ومعنى أوثرن «Ghai‏ 

ash‏ يمقاليد الدنيا علق كرس as adele eal‏ خبريلُ» عليه اقطيفة 
من سندس». أخرجه الإمام أحمد ا حبان والضياء المقدسي » عن جابر 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقاليد: المفاتيح واحدها إقليد. 
والقطرنة + els‏ له حمل وال ها رق eye‏ الداع 

vo gah‏ ا cool‏ أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء 
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

«إذا كان يوم القيامة كنت fll‏ النبيّين وخطيبهم وصاحبٌ شفاعتهم 
غر فخر» أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«إذا OLS‏ يوم القيامة كنت اول من تنشق الأرض عني ولا فخرّء 
ويتبعني بلالٌ المؤذن» ويتبعه سائر المؤذنين» وهو واضمٌ يده على أذنه» 
وينادي : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء وسائر المؤذنين ينادون 
معه حتى نأتي أبواب الجنة». أخرجه العقيلي وابن عساكر عن أنس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

ob Lat Label‏ يلين Jot‏ هن ALM‏ فل صرت بارع 
مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء ers LIB‏ من أمتي 
أدركته الصلاة فليصلٌء وأْجِلْتْ لي الغنائم ولم oud‏ لأحد قبلي» وأعطيتٌ 
الشفاعة » وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُّعثْت إلى الناس عامة» أخرجه 
الشيخان والنسائي» عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه». أخرجه ابن أبي شيبة وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني» عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. فواتح الكلم: جمع فاتحة وهي هنا ما يفتتح به 
الكلم من الكلمات الفصيحة والعبارات البليغة. وفي بعض الروايات: 
أوتيت مفاتيح الكلمء وفي بعضها: مفاتح الكلم. وهماء كما قال في 
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النهاية: جمع مفتاح ويفتح . وهو في الأصل: كل ما يتوصل به إلى 
استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها فأخبر أنه أوتي مفاتيح 
الكلمء وهو ما يسر الله له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض 
المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره 
صلى الله عليه وسلم وتعذرت» ومن كان في يده مفاتيح شيء مخزون سهل 
عليه الوصول إليه. وقوله: أوتيت جوامع الكلم: قال في النهاية: أوتيت 
جوامع الكلم : يعني COLA‏ جمع الله بلطفه في الألفاظ اليشيرة منه معاني 
كثيرة» واحدها جامعةء أي كلمة جامعة, وقال في صفته صلى الله عليه 
وسلم: إنه كان يتكلم بجوامع الكلمء أي إنه كان كثير المعاني قليل 
الألفاظ | ه. وخواتمه: الظاهر أن المراد ما بحسن عليه ختام الكلام» ومنه 
ما يسميه علماء البديع: براعة المقطع . 

«أعطيثٌ ما لم LY‏ أحد من الأنبياء قبلي : Spal‏ بالرعب» وأعطيت 
مفاتيح الأرضء وسميت أحمد» وجعل لي الترابُ طهورأًء وجُعلت أمتي 
خير الأمم). أخرجه الإمام أحمد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال في النهاية : أوتيت مفاتيح خزائن الأرض: أراد صلى الله عليه وسلم ما 
سهّل الله له ولأمته من افتتاح البلاد المتعذرات واستخراج الكنوز 
الممتنعات. 

الك روي واا oh‏ تن الا اي حر اما انا 
ومساءً» . 


أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم» عن أبي سعيد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


bh‏ ابن العواتك من سليم» أخرجه ابن أبي منصور والطبراني عن 
سيابة بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم. العواتك جمع عاتكة 
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وأصل العاتكة: المتضمخة بالطيب. والعواتك : ثلاث نسوة BS‏ من جدّات 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

cal أبو القاسم. الله يعطي وأنا أقيم». أخرجه الحاكم عن‎ th 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.‎ 

«أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. أخرجه الإمام أحمد عن رجل 
من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدود الله محارمه وعقوباته 
التي قرنها coil‏ وأصل الحدّ: المنع والفصل بين الشيئين» فكأن حدود 
الشرع فصلت بين الحلال والحرام . 


ceed أحمد وأنا محمدء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على‎ th 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء فإذا كان يوم القيامة كان لواءُ الحمد‎ Uf 
شفاعتهم». أخرجه الطبراني وابن أبي‎ Coley معي وكنتٌ إمامّ المرسلين‎ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاشر: الذي يحشر‎ ple منصور عن‎ 
غيره. واللواء: الراية» ولا يمسكها إلا‎ dle ملته دون‎ ley الناس خلفه‎ 
صاحب الجيش» يعني فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يوم القيامة.‎ 
. وصاحب لوائهم المحمود من جميعهم‎ 

«أنا أشرف الناس Lee‏ ولا فخرّء وأكرم الناس قَدْراً ولا فخر». 
obs ap ol‏ عن ye pile‏ الي he‏ الله عليه ول moll‏ 
الشرف «LVL‏ وما ody‏ الإنسان من مفاخرهم . 

Uh‏ أعربكم لأني من قريش» ولساني لسان بني سعد بن بكر». 
أخرجه ابن سعد» عن يحبى بن يزيد السعدي مرسلاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . الإعراب: التبيين والإيضاح. وهو هنا بمعنى الفصاحة. 
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أخرجه مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أنا أول شفيع في الجنة لم Ghia!‏ نبي من الأنبياء ما be‏ 
رجن مين عن ان (gills ot‏ ا عله slag‏ 

th‏ أول من G25‏ عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمرء نم أن اهل 
البقيع فيحشرون معي ثم fol asl‏ مكة». أخرجه الترمذي والحاكم عن 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أنا أول من تنش عنه الأرض» فأكسى Ue‏ من لل الجنةء ثم أقوم 
عن يمين العرش وليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري». أخرجه 
الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحلّة واحدة 
الحلل» ولا تسمى OF YAS‏ تكون ثوبين. 

«أنا أول الناس خروجاً إذا بُعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم 
إذا أيسواء لواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرمُ pal By‏ على ربي ولا فخرٌه. 
أخرجه الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الوفد: 
الذين يقصدون الأمراء لزيارةٍ واسترفادٍ وانتجاع وغير ذلك. تقول: وفد 
شد فهو افك وود الناس هنا: قدومهم على الله تعالى بعد البعث. 

SE أول من يدق باب الجنة فلم تسمع الآذان أحسنّ من طنين‎ th 
على تلك المصاريع». أخرجه ابن النجار عن أنس عن النبي صلى الله عليه‎ 
و‎ 

th‏ دارٌ الحكمة Shey‏ بابها». أخرجه الترمذي عن على عن النبى 
صلى الله عليه وسلم. 1 1 1 

fy‏ 3563 إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم). أخرجه 


ابن عساكر عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في 
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النهاية: ومنه الحديث: سأخبركم بأول أمري». دعوة إبراهيم وبشارة 
عيسى . دعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله تعالى : rs LST‏ 1 
rs‏ تلو OG EET rile‏ وبشارة عيسى قوله تعالى : «ومبشراً pres‏ 
a‏ من بَعَدِي even ch‏ . 

LS من المؤمنين فترك‎ BS أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن‎ th 
فعلي قضاؤه, ومن ترك مالا فهو لورتته). آخرجه الإمام أحمد والبخاري‎ 
. هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم‎ ul ومسلم والنسائي وابن ماجه عن‎ 

uly‏ رسول من aves CS yal‏ ومن ولد بعدي» . ol‏ جه أبن سعد عن 
الحسن البصري مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أنا سيد النبيين ولا فخر». أخرجه سمويه وابن ey‏ منصور عن جابر 
عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

«أنا سيد المرسلين إذا بُعِكُواء وسابقهم إذا وَردواء ومُبَشْرّهم إذا 
Ll‏ وإمامهم إذا سدوا رار مج ا احير AB‏ 
gas‏ ؛ gets at‏ وأسأل فيعطيني ) . أخرجه ابن النجار عن el‏ 

th‏ سيد الناس fy‏ القيامة» يدعوني ربي فاقول: AT‏ وَسَعْدَيْكَ 
والخيرٌ بيديْك» والشر ليس LLY‏ والمهديٰ من هَدَيْتَ وعبدٌك بينَ يديكء 
ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» تباركت Sy‏ البيت». أخرجه الحاكم 
والخرائطي في مكارم الأخلاق» وابن عساكر عن حذيفة» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . لا ملجأً: يقال لجأت إلى فلان: إذا استندت إليه 
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واعتضدت به. والمنجى : النجاة. 


«أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مِمّ ذلك؟ pars‏ الله الأولين 
والآخرين في tee‏ واحدء يُسمعهم الداعي. وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمس منهم» فيبلغ Gall‏ من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» 
فيقولٌ بعض الناس لبعض : الآ O55‏ ما قد بَلّغكم؟ آلا تنظرون مَّن يشفع 
لكم إلى SS‏ فيقول بعض الناس لبعض: Apa]‏ آدم» فياتون pal‏ 
فيقولون: يا Ceol‏ أنت أبوناء أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 

57 : ; 

روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك. إشفع لنا إلى ربك الا ترى ما نحن 
فيه؟ آلا ترى ما قد UAL‏ فيقول لهم آدمٌ: Of‏ ربي قد غَضِبَ اليوم غضباً لم 
Cray‏ قبله مثلهُ ولن Cras‏ بعده مثلّه» وإنه نهاني عن الشجرة فحصيته» 
نفسي نفسي نفسي» IIE‏ غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً 
فيقولون: يا نو cal‏ أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبداً 
شكوراًء إشفع لنا إلى ربّكء آلا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَعْنا؟ 
فيقول لهم نوح: إن ربي قد Cob‏ اليوم غضباً لم يغضب قبلّه مثلهء ولن 
يغضب بعده مثله» ونه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى ابراهيم. OSES‏ ابراهيم فيقولون: يا 
إبراهيم انت نبي الله وخليلة من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد MAL‏ فيقول لهم ابراهيم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله alte‏ ولن يغضب بعده مثله» وإني قد كنت 
كذبتٌ ثلاث كذبات» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
موسى . فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله AL‏ الله 
برسالاته وبتكلّمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك آلا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا GS‏ ما قد SLA‏ فيقول لهم موسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
7% ه 2 2 # a,‏ 
LAL‏ قبله alte‏ ولن يَعْضَبَ بعده مثله» وإني قتلت نفساً لم Sash‏ بقتلهاء 
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نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منهء 
Cals,‏ الناسّ في المهدء اشفع لنا إلى ربك؛ آلا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد ML‏ فيقول لهمْ عيسى: إن ربي قد Cab‏ اليوم غضباً لم 
Cea‏ قبله مثلهُ ولن يغضب بعده مثله» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى محمد. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء» Faby‏ لك ما pls‏ من ذنبك وما AEB IEE‏ لنا إلى ربك» آلا ترى 
ما نحن فيه ألا ترى ما قد بَلَعَنا؟ GILG‏ فآتي Cou‏ العرش GE‏ ساجداً 
لربي» ثم يفتح الله علي ويُلْهمُني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم 
يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع راسك سل LS‏ وآشفع تُشفْع 
فأرفع رأسي فأقول : oy‏ أمتي أمتي » sl Lee yeas‏ الجنة من 
أمتك من لا حسابٌ عليه من الباب الأيمن من ابواب الجنة» وهم شركاءُ 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسي بيدهء إن ما بين 
مصرَاعَين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهَجَرَ أو كما بين مكة 
MS pay‏ أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

th‏ سيد ولد آدم يوم القيامة ولا Gd‏ وبيدي لواء الحمد ولا فخ 
وما من نبي «dea:‏ آدمٌ فمن سواه» إلا تحت لوائي» وأنا اول من GAS‏ عنه 
الأرض ولا pd‏ يفرع الناس ثلاث wk}‏ فيأتون oa‏ فيقولون: أنت أبونا 
آدم فاشفع لنا إلى shy‏ فيقول: إني ادنب Jbl Li‏ منه إلى الأرض 
ولكن ائتوا وخا فيأتون leg‏ فيقول : إني دعوت على أهل الارض دعوةٌ 
Sal‏ | ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول : إني کل ثلاث 
lS‏ ما منها كذّبة إلا ما JE‏ بها عن دين الله » ولكن ائتو نوا شوى باون 
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موسى فيقول: إني قتلت نفساً ولكن ائتوا عيسي . فيأتون عيسى فيقول: إني 
GLE‏ من دون call‏ ولكن اثتوا محمداً. فياتوني GU‏ معهم AG‏ 
بُحلقة باب الجنة GARI‏ فيقال: gs‏ هذا؟ فأقول dant‏ فيفتحون لي 
fete Sols he cada ont ts‏ قل abil ya dit‏ الد 
فيقال: ارفع ae‏ سل تُعْط واشفع east‏ وقل يُسْمَع لقولك. وهو 
المقام المحمودٌ الذي قال الله طِعَسَى أن HL‏ ريك Las‏ محم lng‏ 
أخرجه الترمذي وابن خزيمة عن أبي سعيد إلا قوله: WEY LED‏ باب 
الجنة فإنها عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم . | 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من Gate‏ عنه القبر» وأول شافع 
واول مشفّع» أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
elias‏ 

uh‏ سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء 
وما من نبيّ يومئذٍء آدم فمن سواه» إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنش عنه 
الأرض ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر» أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين ولا فخرء وأنا أول 
شافع ومشقع ولا فخر». أخرجه الدارمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

«أنا محمد وأحمدُ (dally‏ والحاشر ونب التوبة» ونبي الرحمة». 
أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن أبي ذرء عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
والمقِفَى آخر الانبياء المتبع لهم. 
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debe Gly‏ العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم olf‏ الباب» أخرجه 
العقيلي only‏ عدى والطبراني والحاكم عن ابن عباس وابن عدى والحاكم 
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

JAM Ll th‏ الصادق الزكيّ» الْوَيْلُ كل الويل لمن BIS‏ وتولى 
عني وقاتلني» والخير لمن آواني ونصرني وآمن بي Glos‏ قولي وجاهد 
معي ). أخرجه ابن سعد عن عمر بن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الزكي : الصالح . والويل: الحزن والهلاك والمشقة. 

ae آنا ابن عبد المظطلب» أنا أعرب العرب»‎ Gis النبي لا‎ th 
et اللحن)؟‎ gab GG قريش» ونشاتٌ في بني سعد بن بكرء‎ 
. الطبراني عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

Sel‏ العرب: أي أفصحهم. ومعني أَنّى : كيف. 

Gh‏ أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا» أخرجه البخاري عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

bp‏ الجنة Cay‏ على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء Sassy‏ على 
الأمم حتى تدخلها أمتي » أخرجه أبن النجار عن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

ay op‏ استشارني ف في أمتي ماذا fall‏ بهم؟ فقلتٌ: ما Ett‏ يا 
ربي» هم خلقك وعبادك. فاستشارني se‏ 3 لهُ كذلك» فاستشارني 
الثالثة. Cle‏ له كذلكء فقال: إني لن Gash‏ في آمتك يا أحمد. 
S25‏ أن dt‏ من يدخل الجنة معي ين أمتي سبعون الفا عم كل الب 
درن الها ی عا se‏ ثم أرسل إلى : ع wees ead‏ 
فقلت لرسوله: أو معي rs‏ سُؤْلِي؟ قال: وما أرسل إليك إلا ليعطيك› 
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ولقد أعطاني من غير فخر: غفرٌ لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخرء وأنا أمشي 
bee &‏ وأعطاني أن لا isd‏ أمتي ولا CIF‏ وأعطاني الكوثرٌ نهراً 
في الجنة يُسيل في حوضي» وأعطاني القوة والنصرء والرعبَ يسعى بين 
Sa‏ شهرأًء وأعطاني أني dot‏ الأنبياء دخولاً الجنةء وطيّبَ لي ولأمتي 
al‏ وأحلّ لنا كثيراً مما شدّد على مَن كان قبلناء ولم يجعل علينا في 
الدين من حَرّج». أخرجه الإمام أحمد وابن عساكر» عن حذيفة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وخزي AE GBS‏ أي استحياء Gy‏ يخزى 
خزياً ذل وهان. والحرج الضيق. ومعنى «لا تغلب»: لا يستاصلها العدو. 
إل لكل نبي منبراً من نور يوم القيامة» وإني LU‏ أطولها وأنورها». أخرجه 
ابن أبى منصور عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

op‏ لي أسماءً: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي» وأنا الماحي الذي يمحو الله بى الكفرء وأنا العاقب» . 
أخرجه الإمام مالك وابن عدي والترمذي والنسائي» عن جبير بن مطعم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال في النهاية: قال صلى الله عليه وسلم: إن 
لي أسماءً Jey‏ فيها: وأنا الحاشرء أي الذي يحشر الناس خلفه» وعلى 
ملّته دون ملة غيره. وقوله: إن لي أسماءً أراد أن هذه الاسماء التي عدها 
مذكورة في كتب الله تعالى المنزلة. ومعنى العاقب: آخر الأنبياء صلى الله 
عليه وسلم. 

Op‏ لي عند ربي عشرة أسماء: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح 
والخاتم والماحي والعاقب والحاشر ويس وطه». آخرجه ابن عدي وابن 
عساكر عن أبي الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم . الفاتح : الظاهر أنه 
بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد. 


op‏ الله Gl‏ لي أن GOH‏ وروج إلا أهل الجنة». أخرجه ابن عساكر 
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«إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. وإن خليلي أبو بكر» 
أخرجه الطبراني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


op‏ الله أدرك بي في Gell bE‏ واختارني اختياراً. فنحن 
الأولون» ونحن السابقون يوم القيامة» وإني قائل VS‏ غيرٌ فخر: إبراهيم 
خليلٌ الله وموسى صفيٌ الله. وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم 
القيامة» وإن الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يفنيهم بسنةء ولا 
يَسْتَاصِلْهِم le‏ ولا يَجْمَعهُم على ضلالة» أخرجه الدارمي وابن عساكر 
عن عمرو بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في النهاية: في 
حديث: إني أبرأ إلى كل ذي He‏ من خلته. الخلة: بالضم الصداقة 
والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه» والخليل: 
الصديق. وإنما قال ذلك لأن خلته صلى الله عليه وسلم كانت مقصورة 
على حب الله تعالى فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محابٌ الدنيا 
والآخرة» وهذه حال شريفة لا Why‏ أحد بكسب واجتهاد» فان الطباع غالبة 
وانما يخص الله بها من يشاء من عباده» مثل سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» وبذلك يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله 
Lal‏ كما أنه حبيبه تعالى» والحبيب أبلغ من الخليل» والصقى : 
المتخيّرء من الصفوة وهو صلى الله عليه وسلم صفيّ الله أيضاً ومصطفاه. 
والسّنة: الجدب» يقال: أخذتهم السنة: إذا أجدبوا واقحطوا. 


ofp‏ الله اصطفى من onl al tly‏ إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل 
بني bbs‏ واصطفى من بني كنانة LF‏ واصطفى من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم» أخرجه الترمذي عن واثلة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. اصطفى : أي اختار» من الصفوة وهي خيار الشيء. 
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op‏ الله te‏ إلى كل jot‏ وأسودء ورت بالرعب» dels‏ لى 
المخنم» bat‏ لي الأرض مسجداً وظهوراًء وأعطيتٌ الشفاعة للمذنبين من 
أمتي يوم القيامة». أخرجه ابن عساكر عن علي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . قال في النهاية: في حديث: بعثتٌ إلى الأحمر والأسود أي العجم 
والعرب» OY‏ الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض» وعلى ألوان العرب 
الأدمة والسمرة. 

ofp‏ الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق, وكمال محاسن الأعمال». 
أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال 
في النهاية : الخلق بضم اللام وسكونها: الدين والطبع والسجية» ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم : «بعثت لأتمم مكارم الاخلاق». 

ofp‏ الله بعثني بالهدى ودين الحق ولم يجعلني زرّاعاً ولا Lat‏ ولا 
LE‏ بالأسواق» وجعل رزقي في رمحي». أخرجه الديلمي عن عبد الرحمن 
بن عتبة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. السخاب: 
الصياح» يقال بالسين وبالصاد. 


of‏ الله بعثني رحمة مهداة» وبعثت برفع قوم وخفض آخرين». أخرجه 
ابن عساكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

«إن الله بعثني مرحمة وملحمة. ولم پبعثني تاجراً ولا زرّاعاً. أخرجه 
ابن جرير عن الضحاك مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في 
النهاية : ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم: نبي الملحمة» يعني نبي القتال» 
وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: بعفت بالسيف. 

«إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني Le‏ عنيد» أخرجه gf‏ داود 
وابن ماجه عن عبيد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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op‏ الله Ge‏ الخلق فجعلني في خير فرقهم » وخير الفريقين» ثم خير 
القبائل فجعلني في خير القبيلة» ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم » فأنا 
خيرهم نفساً وخيرهم by‏ أخرجه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عن 
ابي صلى الله عليه وسلم. 

«أن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظرٌ إليها وإلى ما هو كائن فيها الى يوم 
القيامة» Vals‏ أنظرٌ إلى كفي هذه» أخرجه مسلم والطبراني عن ابن عمر عن 
التي صلى الله عليه وسلم . 

Ob‏ الله لم يبعثني Re‏ ولا متعنتا ولكن بعثني معلماً ميسرأ». أخرجه 
مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . العنت: المشقة وأعنتة 
يعنته : ضره. وقال في المصباح: تعنته fool‏ عليه الأذى» وأعنته: أوقعه في 
العنت وفيما يشق عليه تحمله. 

دإن الله لم يجعلني GLE‏ اختارٌ لي خيرٌ الكلام» كتابة ST yall‏ أخرجه 
الشيرازي في الألقاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

bub cad Lup‏ وخاتماً وأعطيت جوامعَ الكلم وفواتحه واخْمْصِرٌ لي 
الحديثٌ اختصاراً» أخرجه البيهقي عن قتادة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

«إنما cy‏ لأتمم ADEN alle‏ أخرجه ابن سعد والبخاري في 
الأدب المفرد» والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
per‏ 

«إنما حرجت من نكاح ولم أخرّج من سفاح» من لدن آدم ob‏ يصبني 
من سفاح أهل الجاهلية ced‏ ولم أخرج إلا من طهرة». أخرجه ابن سعد 
عن محمد بن علي بن الحسين مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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«إني عند الله في Af‏ الكتاب GES‏ النبيين» وإن آدم Baked‏ 
طينته » وسأخبركم في تأويل ذلك: أنا دعوة أبي ابراهيم » وبشارة عيسى best‏ 
ورؤيا أمي التي رأت حين ولدتني آنه خرج منها نور أضاءت له قصورٌ الشامء 
وكذلك أمهات النبيين Gee‏ أخرجه الإمام أحمد والطبراني والحاكم» وأبو 
نعيم في الجلية» والبيهقي » عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وأم الكتاب: اللوح المحفوظ كما في القاموس . وقال في النهاية: 
وفي الحديث: أنا خاتم النبيين في أم الكتاب. وإن pal‏ لمنجدل في طينته 
أي مُلقى على Ds‏ وهي الأرض. ودعوة إبراهيم قوله: EG‏ وآبحث فيهم 
BW I)‏ وشا Gece‏ في قر BU Sats LARD‏ من ند LT‏ 
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احمد . 


«إني لسيدٌ الناس يوم القيامة غيرٌ فخر ولا colby‏ وما من الناس من أحد 
إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظرٌ الفرّجء وإن بيدي للواء الحمد. 
فامشي ويمشي الناس معي » حتى آتي GU‏ الجنة فأستفتح فيقال: من هذا؟ 
فأقول: محمد فيقال: فرحا بمحمدء فإذا ا ربى عز وجل خحررت له 
ساجداًء شكراً له. فيقال: ارفع رأسك وقل تطاع واشفّع تشفع. فيخرج من 
النار من قد احترق برحمة الله وشفاعتي). أخرجه الحاكم وابن عساكر عن 
عبادة بن الصامت عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

doh‏ عين تنظر إلى الله عيني». أخرجه الديلمي عن انس عن النبي 

s 4 0 Boos 

«بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا آنا نائم اتيت بمفاتيح 
خرائن الأرض فوضعت في يدي». أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة 


۹۲ 


splay dle اله‎ Glo gall ge 

Coe)‏ رحمةً ولم coal‏ عذاباً». أخرجه البخاري في التاريخ عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

Cth‏ من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى ES‏ من القرن الذي 
كنت فيه) . أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
والقرن: fal‏ كل زمان وقيل: أربعون سنة. وقيل: ثمانون وقيل: مائة. 

«بينما UT‏ في الحطيم مضطجعاً إذ أتاني آت Sib‏ قال: وسمعته يقول: 
فشن ما بين هذه إلى هذه. قال الراوي : من تُغْرة نحره إلى شعرته» فاستخرج 
قلبي ؛ ثم Sal‏ بلست من ذهب مملوءة إيماناً ففسل قلبي ثم حُشي ثم 
أعيدٌ» ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمارٌ أبيض. قال الراوي: هو 
البراق» يضع خطوه عند أقصى طرفةء فحُملت عليه فانطلق بي جبريل حتى 
أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال محمدء قيل : وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم المجئء 
جاء. ففتح فلما حلصت فإذا فيها pol‏ فقال: هذا أبوك fol‏ فسلَمْ علي 
فسلمت عليه فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح . ثم 
dee‏ بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتحَ قيل: من هذا؟ قال: Myer‏ قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل اليه؟ قال نعم» قيل: مرحباً به 
فنعم المجيّء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحبى وعيسى وهما ابنا الخالة 
قال: هذا يحيى وعيسىء فسلّم عليهما. فسلمتٌ فردّاء ثم قالا: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . ثم صَعِد بي الى السماء الثالثة cay‏ قيل: مَنْ 
هذا؟ قال؛ جبريل قيل ومن معك؟ قال؛ محمد. قيل: وقد ارسل إليه؟ قال: 
نعم قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح فلما Celt‏ إذا يوسفء قال؛ 
هذا يوسف. ple‏ عليه فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 
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والنبي الصالح . ثم dee‏ بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: مُن 
هذا؟ قال: جبريل . قيل : من Pelee‏ قال: care‏ قيل: وقد أرسل اليه؟ 
قال: نعم . قيل : Gates‏ به فنعم المجيء wer ele‏ فليا خلصت اذا 
إدریس» قال: هذا إدريسء فسلم عليه فسلمت عليه فردٌ ثم قال: مرحباً 
فاسفتحَ» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال؛ محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به. فنعم المجيّء جاء ففتح 
فلما حلصت فإذا coy jb‏ قال: هذا هارون» glad‏ عليه» فسلمت عليه SB‏ 
محمد قيل: وقد 1 اليه؟ قال نعم . قيل : را به فنعم المجيء جاء. 
ففتح » فلما خلصت فإذا موسى » قال: هذا موسى فسلّم عليه. فسلّمت عليه 
فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح ally‏ الصالح .فلما تجاوزته بكى . قيل له: 
ما يبكيك؟ قال: أبكى oY‏ غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثرٌ مما 
يدخلها من أمتي . ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريلء قيل من 
هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: نعمء قيل: مرحباً به فنعم المجيءٌ جاء. ففتح فلما خلصت فإذا 
إبراهيم قال: هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه. فسلمت عليه فردٌ السلامّ فقال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح . 

ثم رفعت إلى سدرة | لمنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا ورقها مثل 
آذان AL!‏ قال: هذه سدرة المنتهىء واذا أربعة أنهار» نهران ظاهران 
ونهران باطنان» فقلت: ما هذا يا جبريل» قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رُفع لي البيث المعمور فإذا هو 
يدخله کل يوم سبعون IT‏ ملكِء م obly Cath‏ من ee‏ وإناء من لبن» 
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وإناء من عسل فاخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم 
رضت Gle‏ الصلوات خمسين صلاة JS‏ يوم فرجعت فمررت على موسى 
فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة JS‏ يوم. قال: إن امتك لا 
تستطيع خمسين صلاة كل يوم » وإني والله قد جرّبت الناس قبلك وعالجتٌ 
بني إسرائيل Lf‏ المعالجة» فارجع إلى ربك فأسأله التخفيفت thay‏ 
فرجعتٌ اوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى فقال: (tle‏ ليبح رع 
عني عشرأء فرجعت إلى موسى» فقال abe‏ كد فوضع عني عشراً 
فرجعت إلى موسى فقال be‏ فرجعت فوضع عني عشراً فأمرت بعشر صلوات 
JS‏ یوم فرجعتٌ فقال calle‏ فرجعت فامرت بخمس صلوات JS‏ يوم » 
جعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت أمرتٌ بخمس صلرات کل يومء 
قال: إن أمتك لا تستطيع حمس صلوات JS‏ يوم» وإني قد Cae‏ الناس 
قبلك Caley‏ بني اسرائيل Jal‏ المعالجة فارجع إلى ربك فاسآله التخفيف 
متك قا ری حكن ات ولکن أرقي cll,‏ قال: 
اورت ناداني منادٍ أمقبيك فريضتي قشت عن عبادي» رواه الإمام 
والبخاري ومسلم عن مالك بن صعصعة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم . قال 
في النهاية. في حديث سدرة المتتهى : فإذا نها أمثال القلال: النبق بفتح 
النون وكسر الباء. وقد تسكن : ثمر السدرء واحدته تبقة ونبقة» وأشبه شيء به 
العناب قبل أن تشتدٌ حمرته» والقلال: جمع قُلة. وقال في موضع آخر منها: 
ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهى : نبقها مثل قلال هجرء وهجر: قرية 
قريبة من المدينة» وليست هجر البحرين» وكانت تعمل بها القلال تأخذ 
الواحدة منها مزادة من الماء سميت DE‏ لانها JE‏ أي تُرفع وتحمل» وأخرجه 
النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ : «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل( م 7 F‏ 
قال: اتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل. خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت 
ومعي جبريل عليه السلام» فسرت فقال: انزل فصلٌ» ففعلت» فقال: أتدري 
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gpl‏ صليتَ؟ صليت بطببةً» وإليها المهاجّر. ثم قال: انزل فصلء فصليت» 
فقال: أتدري أين صلیت؟ صليتٌ بطور سيتاء حيث کلم الله موسى عليه 
السلام. ثم قال: انزل فصلَّء فصليت» فقال: أتدري أين Seale‏ صليت 
ببيت لحم حيث Wy‏ عيسى عليه السلام. ثم دخلت إلى بيت المقدس 
Aad‏ لي الإنبياء عليهم السلام فقدّمني جبريل حتى أممتهم ثم ذكر صعود 
جبريلَ به صلى الله عليه وسلم إلى السموات Ela Flaw‏ على نحو ماتقدم»» 
وقد استوفيت استيفاء تاماً روايات أحاديث الإسراء والمعراج في كتابي «حجة 
الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» صلی الله عليه وسلم» وسقت 
القصة على أحسن وجه وأجمل ترتيب» مع استيفاء الروايات في كتابي 
«الأنوار المحمدية مختصر المواهب اللدنية». 

oho‏ ولد آدم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسی » وعیس» ومحمد. 
وخيرهم محمد). أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة عن النبي ie‏ الله 
عليه وسلم. 

«رأت أمي حين وضعتني نوراً سطع منها أضاءت له قصور بصرى». 
أخرجه ابن سعد عن أبي العجناء عن النبي صلى الله عليه وسلم. Spat‏ 
بلدة في الشام . 

«السبّاق أربعةء آنا سابق العرب» Cages‏ سابق الروم» وسلمان 
سابق الفرس» وبلال سابق الخبش». أخرجه البزار والطبراني والحاكم عن 
أنس عن النبي le‏ الله عليه وسلم . 

choy‏ علي ملك ثم قال لي : لم أزل أستاذنُ ربّى عزوجل في لقائك 
حتى كان هذا أوانَّ Ssh‏ لي» وأنا أبشرك أنه ليس أحد أكرم على الله منك» . 
أخرجه ابن عساكر عن عبد الرحيم بن عنم عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«سلوا الله لي الوسيلةء قالوا: يا رسول الله» وما الوسيلة؟ قال: أعلى 


Ye 


درجة في الجنةء لا ينالها إلا رجحل واحد» وأرجو أن أكون أنا هو) . أخرجه 
الترمذي عن أنس عن النبي be‏ الله عليه وسلم» . 


Sows‏ $ ع" ع 

«فضلت على الأنبياء بستة : اعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب» 
5 س a‏ 2 9 0 ع 
واحلت لي الغنائم , وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وارسلت إلى 
الخلق كافة وختم بي النبيون» أخرجه مسلم والترمذي عن cal‏ هريرة عن 
الي صلى الله عليه وسلم . 

«قال لي جبريل: col‏ مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا 
ys‏ بني هاشم». أخرجه الحاكم في الكنى وابن عساكر عن عائشة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

«قسم الله الأرض نصفين فجعلني في خيرهماء ثم pad‏ النصف على 
ثلاثةء ES‏ في خير ثلث» ثم اختار العربّ من الناس» ثم اختار قريشاً 
من العرب» ثم اختار بني هاشم من قريش» ثم اختار بني عبد المطلب من 
بني هاشم» ثم اختارني من بني عبد المطلب». أخرجه ابن سعد عن جعفر 
وسلم . 

وكل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» أخرجه 
الطبراني والحاكم والبيهقي عن عمر والطبراني عن ابن عباس » والمسور 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب بالزواج» والنسب بالولادة. 

«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إل نسبيى وصهري» . dom ol‏ ابن 
عساكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«کنت Jaf‏ الناس في الخلق وآخرهم في البعث». أخرجه ابن سعد 
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عن قتادة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ws وآدم بين الروح والجسد». أخرجه ابن سعد وأبو نعيم‎ Ui ces 
الله عليه وسلم. يعني قبل أن تنفخ فيه‎ Le الحلية عن ميسرة عر عن النبي‎ 
. الروح‎ 

وكنت نبياً وآدم في الجنة في صلبه» وركبت في السفينة في صلب 
أبى نوح GH,‏ بي في النار في صلب إبراهيم» ولم يلتق أبواي قط على 
يفل ‘ ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحسنة إلى الأرحام الطاهرة 
lias‏ مهيا ل عشت Cats‏ شعبتان إلا كنت في خيرهماء قد أخل الله بالنبوة 
ميثاقي » وبالاسلام عهدي » ونشر في التوارة والإنجيل 6583 وبين كل نبي 
صفتي» تشرق الأرض بنوري» والغمام لوجهتي» وعلمني كتابي في 
سمائه» وشقٌّ لي أسماءً من أسمائه» فذو العرش محمود Lily‏ محمدء 
dey‏ أن يحبوني بالحوض والكوثرء وأن يجعلني أول شافع » وأول 
cake‏ ثم أخرجني من خير قرنٍ لأمتي وهم الحمّادون» يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر». أخرجه ابن Sle‏ عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . وحباه: أعطاه. قال في المصباح: القرن: الجيل من الناس» 
قيل ثمانون سنة وقيل سبعون. وقال الزجاج: الذي عندي - والله أعلم ‏ أن 
القرن آهل كل مدة كان فيها نبي أو طبقة من أهل العلم» سواء قلت السنون 
أو كثرت. قال: والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون 
فَرْنِيء يعني أصحابه» ثم الذين يلونهم» آي الذين أخذوا العلم عن 
التابعين . 

«اللهم إني ot‏ من أحيا أمرّك إِدْ أماتوه». أخرجه الإمام أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن البراء عن النبي le‏ الله عليه وسلم . 


لما اقترفٌ آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك Gu‏ محمد إلا غفرت 
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لي . فقال الله تعالى : وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه Say‏ قال: يلوت 
لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في a‏ رفت رای قراب هان 
قوائم العرش مكتوباً: لا dP‏ إلا الله محمد رسول اللهء فعلمت أنك لم 
Gia‏ إلى اسمك إلا CoP‏ الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم» إنه 
Co‏ الخلق إليّء وإذ سألتني بحقه» فقد غفرت WU‏ ولولا محمد ما 
حلقتك»). أخرجه الطبراني في الأوسط. gly‏ نعيم في الدلائلء والحاكم 
والبيهقي في «pV‏ وابن عساكر عن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: المراد بالروح: الذي يقوم به الجسد وإضافته لله للتشريف. 

«لما GLE‏ الله pol‏ بره ببنيه فجعل يَرَىَ فضائل بعضهم على بعض» 
فرآني LLL Ly‏ في أسفلهم» فقال: يا ربٌ من هذا؟ قال: هذا ابنك 
محمد هو الأول» وهو الآخر وهو أول شافع وأول مشفع». أخرجه ابن 
عساكر عن أبي هريرة عن النبي Le‏ الله عليه وسلم. 

Ly‏ اختلط po‏ بقلب عبد إلا p>‏ الله جسدهٌ على النار». أخرجه أبو 
تُعيم في الحلية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وما من أحد يسممٌ بي من هذه الأمة» ولا يهوديٰ ولا نصراني» فلا 
Ok‏ بي ء إلا دخل النار». أخرجه الحاكم عن ابن عباس عن النبي de‏ 
الله عليه وسلم). 

وما من الأنبياء من نبي إلا وقد اعغطي من الآيات ما مثله آمَنَ عليه 
البشرٌء وإنما كان الذي أوتيتهُ وَحياً أوحاه الله cS‏ فارجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً إلى يوم القيامة). أخرجه الإمام أحمدء والبخاري ومسلم» عن أبي 
هريرة عن النبي lo‏ الله عليه وسلم عليه وسلم . 

دما من شيء إلا يعلم أني رسول الل إلا كمّرة الجن والإنس». 
أخرجه الطبراني عن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
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«ما Cae Le bi Be ily‏ من صلب آدمّء ولم تزل 2255 الآمم " 
كابراً عن كابر» حتى حرجت من أفضل gue‏ من العرب : هاشم وزُهْرة). 
أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة عن النبي Le‏ الله عليه وسلم. البغيّ : 
الفاجرة: بعت المرأة تبغي tly‏ بالكسر: إذا زنت فهي Ce‏ والمراد 
بتنازع الأمم إياه: انتقاله في آبائه وأمهاته من أمةٌ إلى أمّة إلى أن وصل أباه 
وأمه صلى الله عليه وسلم. قال في النهاية ورثته كابراً عن كابر» أي ورثته 
عن آبائي وأجدادي» كبيراً عن كبير» في العز والشرف. والحي : القبيلة من 
العرب» والجمع أحياء . 

ho‏ في النبيين BES‏ رجل بنى داراً فأحصنها وأكملّهًا وأجملها 
وترك فيها مَوْضِعَْ EI‏ لم rt‏ فجعل الناس يطوفون بالبنيّان ويعجبون منه 
ويقولون. لو تم Beh‏ هذه al‏ فأنا في النبيين موضع تلك EL‏ 
أخرجه مسلم والترمذي عن Sl‏ والإمامُ أحمد والشيخان والترمذي عن 
جابر» والإمام أحمد والشيخان عن ابي هريرةء والإمام أحمد ومسلم عن 
ul‏ سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : ED)‏ واحدة الْلِبِنْء وهي التي 
يبنى بها الجدار. ويقال لبن. 


«من آذى شعرة» من شعري» فالجنة عليه حرام). أخرجه أبو الحسن 
بن المفضل في مسلسلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

«من كرامتي على ربي اني Calls‏ مُختوناً ولم ير أحد a Sho‏ أخرجه 
الطبراني في الأوسط عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسوءة 
الفرج. 

«والله لا تجدون بعدي duel‏ عليكم مني» أخرجه الطبراني والحاكم 
عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


1١٠ 


«ومالي لا أضحك وهذا جبريلٌ يخبرني عن الله عزوجل أن الله LAL‏ 
بي وبعمّي العباس» ths‏ علي بن ابي طالب Oe‏ الهواء وحمّلة العرش 
وأرواح النبيين وملائكة ست سموات؟». أخرجه ابن عساكر عن علي » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. قال في القاموس: تباهوا تفاخروا. 

ديا أبا ذرء أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة» فوقع أحدهما إلى 
ارف عاق So i‏ ارقي فال Lael‏ لماح x al‏ 
قال: نعمء فزنه برجل» فوزنت به فَوزْنتف ثم قال: زنه بعشرة فوزنت بهم 
فرجحتهم » ثم قال؛ زنه (Bly‏ فوزنتٌ بهم فُرجحتهم » ثم قال: زنه بالف 
فورنت بهم فرجحتهم» كأني أنظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان» 
فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها. أخرجه الدر مي عن أبي 
ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ple ly‏ إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل 
ذلك النورٌ يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا 
قلم ولا جئة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض» ولا شمس ولا قمرء ولا 
جن ولا إنسء» فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النورٌ أربعة 
chal‏ فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللو ومن الثالث العرش 
ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء GES‏ من الأول السموات» ومن الثاني 
الأرضين» ومن الثالث الجنة Sy‏ ثم قسم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من 
الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نوز قلوبهم» وهو المعرفة بالله 
تعالى» ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد, لا إله إلا الله محمد 
سول الله» . الحديث أخرجه عبد الرزاق في مسنده عن جابر أنه قال: يا 
رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياءء فقال: he‏ الله 
عليه وسلم: يا جابرء الحديث. | 
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ديا Ge‏ في العرش مكتوب: انا الله ومحمد رسولي». أخرجه أبو 
نعيم عن علي عن النبي she‏ الله عليه وسلم . 

ba est lll ay‏ 3,56 آنا cd de gly‏ یکر ري 
Ut‏ خضراءء ثم ob,‏ لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام 
المحمود). أخرجه الإمام أحمدء والطبراني والحاكم وابن عساكرء عن 
Cas‏ بن مالك عن النبي le‏ الله عليه وسلم . 


د & كد 
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الساب الخامس 
في شمائله الشريفة (وهو فصلان) 


الأول في وصف صورته الشريفة صلى الله عليه وسلم 


أخرج عبد الرزاق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالطويل ولا بالقصيرء ربعة أبيض اللون» GEM‏ بحمرة» BE‏ ليس 
بالقطط» شار الأنف واضح الجبين CLS‏ الخدينء» مقرون الحاجبين 
Zeal‏ العينين» lis‏ الثناياء كأنَّ عنقه إبريق فضة» بين كتفيه خاتم النبوة». 


الرّبعة: المربوع بين الطويل والقصير. والجَعْد: ضد السبط. 
والسبط : مسترسل الشعر. قال في النهاية: وفي حديث صور الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام : شراع الأنف أي ممتدٌ الآنف طويله» أي ومثله شارع . وصلّت 
الخدين: أملسهما. والأعجة: BLE‏ سواد العين. ومفلّج الثنايا متفرقها. 


وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن أبي بكر أيضاً قال: «كان وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كدارة القمرا» والمراد من دارة القمر دورته . 
وأصل الدارة: الدائرة حول القمرء وهي الهالة کما فی المختار. 
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Ge ens‏ ا اام 
الله عليه وسلم فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أب بيض اللون 
در geal‏ العينين» cdo ES‏ ذا 435 دقيق eisai‏ كان vce‏ 
ae‏ ا ا کالقضیب» لم يكن في 
له شعر یره Shab‏ لاا شن الكفين اين اذا التفت التفت 
aes‏ وإذا مشى gli Lats‏ عن صخر» وكانما ba‏ من صبب» إذا جاء 
مع القوم ats . payee‏ ريح عرقه الف بأبي وأمي لم als BH‏ ولا بعده 
مثله» . 


الكثاثة في اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة. والوفرة ب شعر الرأس 
اول ا ON Red‏ وال الت الكو هن ISS)‏ 
وشثن الأصابع : غليظها. وكذا ما بعده. والصّبب: الموضع المنخفض. 
وغمرهم: أي كان فوقهم. 

وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم بالطويل المُمغْطء ولا بالقصير المتردّد. وكان ربعة» من 
القوم» ولم يكن Sade‏ القطط ولا بالسبط. كان جعْداً Slee‏ ولم يكن 
بالْمُطهُم ولا «pS‏ وكان في وجهه تدوير أبيض» مُشربٌ أدعح العينين» 
Gul‏ الأشفارء le‏ المُشاش والكتدء أجرد ضخم الرأس» ضخم 
الكراديس» طويلٌ المسربة RE‏ الكفيّن والقدمين» إذا مشى تقلع كأنما ينحط 
من (one‏ وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين». 

الطويل الممغط: المتناهي في الطول. والقصير المتردد: المتناهي في 
القصر. وآلْرّبعة المربوع» والشعر الجعد: الذي فيه آلتواء. والقطط: 
الشديد الجعودة» والسبط: المسترسل. والرّجل: الذي لم يكن شديد 
الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. والمطهم: المنتفخ الوجه» وقيل: 
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الفاحش السمنء» وقيل: النحيف الجسم» وهو من الأضداد. والمكلثم من 
الوجوه: القصير الحنك. الداني الجبهةء المستدير مع خفة اللحم. 
والعجة شدة سواد العين. وأهدب الأشفار: طويل شعر الأجفان. وجليل 
المُشْاش : عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. والكتد بفتح 
التاء وكسرها مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والأجرد الذي ليس على بدنه 
شعر. قال في النهاية: ولم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك» وإنما أراد به أن 
الشعر كان في أماكن من بدنه كالمسربة والساعدين والساقين» فإن Ded‏ 
الأجرد: الأشعرء وهو الذي على جميع بدنه شعر. والكراديس رؤوس العظام 
واحدها کردوس» وقيل: هي ملتقى كل عظمين ضخمين» كالركبتين 
والمرفقين والمنكبين» أراد أنه صلى الله عليه وسلم ضخم الأعضاء. 
والمسُرٌبة: الشعر الممتد من MU‏ السرّة bby‏ الكفين: هو الذي في 
أنامله غلظ بلا قصر. 

وأخرج Ghyll‏ عن علي رضي الله عنه Lal‏ أنه قال في وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالطويل ولا بالقصيرء AS‏ الكفين والقدمين» ضحم الرأس ضخم 
الكراديس» Sash‏ المسرّبة» إذا مشى تكفا تكفا كأنما ينحطً من صبب» 
لم ST‏ قبله ولا بعده مثله». تقدم قريباً تفسير الشثن والكراديس والمسربة. 
وتكفًا تكفّؤا: تمايل إلى قدّام. وروى بالهمز وبالياء. والصّبب المكان 
ا 

وأخرج البيهقي في السئن عن علي رضي الله عنه Lat‏ أنه قال: كان 
رسول لله صلى الله عليه وسلم أبيض مشرباً بحمرة» Gone‏ الهامةء SET‏ 
Gaal cab‏ الأشفار». الهامة الرأس. GEM,‏ من العْرّة» وهو بياض الوجه. 
والأبلج الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا والاسم: البلّج ¢ والأشفار 
جمع شفر» وهو بالضم» وقد يفتح » حرف جفن العين الذي ينبت عليه 
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الشعرء والهدذب: طول شعر الجفن. 5 
وأخرج البيهقي في الدلائل عن علي رضي الله عنه أيضا قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض LGA‏ حُمْرَةَ وكان Spal‏ الحدقة 


وأخرج ابن مردويه» وابن سعد» والخرائطی » عن علي Lal‏ أنه قال: 
bo‏ بعث الله LS‏ قط إلا صبيح الوجه كريم الحسب Gar‏ الصوت» وكان 
نبيكم صلى الله عليه وسلم صبيح الوجه كريم الحسب حَسَنٌ الصوت». 
ees‏ الوجة صباحة : أنار فهو صبيح . قاله في المصباح. والحسب: الشرف 
بالآباء وما يعد الإنسان من مفاخرهم. 

وأخرج الترمذي عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه آنه قال وكان 
وصافاً للنبي صلى الله عليه وسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحماً Vy LAL‏ وجهه ISG‏ القمر ليلةَ البدرء أطولٌ من المربوع وأقصرٌ من 
«lta‏ عظيمٌ الهامة bey‏ الشعرء إن انفرقت عقيقته فرقها. وإلا فلا 
يجاوز oad‏ شحمة أذنيه إذا هو وَفْرَهُ Gast‏ اللون. واسمٌ الجبين» CHT‏ 
الحواجب» سوابع في غير OS‏ بينهما Ga Gye‏ الغضبٌء أقنى العرنين له 
نور يعلوه» يحسبه من لم يتأمله أشمٌ ES‏ اللحية سهل الخدين» ضليع الفم 
Glin‏ الأسنان. Gos‏ المسربة» كأن عنقه de‏ دُمْيةِ في صفاء الفضة مُعْتَدِلَ 
GL‏ بادناً متماسكأًء Ape‏ البطن والصدرء عريض الصدرء بعيدٌ ما بين 
المنكبين. ضحم الكراديس» أنورٌ المتجرّدء موصولٌ ما بين اللبة والسرّة 
بشعر يجري كالخط. عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك» أشعر الذراعين 
والمنكبين» وأعالي الصدرء desk‏ الزندين» رحب الراحة» GE‏ الكفين 
والقدمين» سائلٌ الأطراف» lant‏ الأخمصين» مسيم القدّمين» ينبو عنهما 
الماء. إذا زال قلعاًء يخطو تكفياً. ويمشي هوت ذريمٌ المشية» إذا مشى 
کا dese‏ من م EI Sl‏ الف جم خا eb Stal‏ نظ :اليل 
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esol Gear cea اا‎ Na eal) 
وَيبِدّرٌ من لقيه بالسلام».‎ 
كان صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً: أي عظيماً معظماً في الصدور‎ 
ales والعيون ولم تكن خلقته في جسمه الضخامة. وقيل: الفخامة في وجهه‎ 
وامتلاؤه مع الجمآل والمهابة. ويتلألاً وجهه: أي يشرق ويستنير» مأخوذ من‎ 
الطول, مع نقص في لحمه. والهامة:‎ Gl اللؤلؤ. والمشذب: الطويل‎ 
الرأس. والرّجل: الذي ليس شديد جعودة الشعر ولا شديد السبوطة بل‎ 
بينهما. وقوله : إن انفرقت. عقيقته فرقها: قال شيخ مشايخي الشيخ إبراهيم‎ 
كان‎ Ob الباجوري في حاشيته على الشمائل: أي إن قبلت الفرّقٌ بسهولة‎ 
حديث عهد بغسل فرقهاء أي جعلها فرقتين: فرقة عن يميسنه» وفرقة عن‎ 
لان بق أي يقطع‎ erie يساره أه. والمراد بعقيقته شعر رأسه الذي على‎ 
والعقيقة حقيقةٌ الشعرٌ الذي ينزل مع المولود. ووقره: أي جعله‎ Glad, 
والوؤفرة: شعر الرأس اذا وصل إلى شحمة الأذن. قاله في النهاية. وقال‎ 3h) 
الباجوري: إذا تجاوز شحمة الأذن ولم يصل للمتكبين. والأزهر: الابيض‎ 
تقوس‎ oi المستنير. والزهر والزهرة: البياض النير» وهو أحسن الألوان.‎ 
في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. وسوابغ: أي كاملات والقرّن:‎ 
: قال الباجوري‎ AL okey اقتران الحاجبين بحيث لتقي طرفاهما.‎ 
والقّرن معدود من معايب الحواجب» والعرب تكرهه. خلاقت ما عليه‎ 
العجم. وإذا دققت النظر علمت أن نظر العرب أدقٌء وطبعهم أرق. ولا‎ 
المراد‎ OY أقرنَ الحواجب,‎ Cif يعارض خبر أم معبد  بفرض صحته  كان‎ 
من عن ناما هرانا السام هيد‎ BL gute مقي »ها‎ ANS ننه آنه كان‎ 
بحسب الظاهر.‎ gi Ble الحواجب في الواقع‎ Obl لطيفاً فهو‎ Sho بين حاجبيه‎ 
ويدرّه الغضب, أي يصيره ممتلثاً دماً. وأقنى العِرّنين: طويل الانف مع دقة‎ 
أرنبته وحدب في وسطه وهو ممدوح. والشمم : ارتفاع قصبة الأنف» مع‎ 
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استواء أعلاه ومع إشراف الارنبة. ES,‏ اللحية: ليست بالطويلة ولا 
بالخفيفة . وسهل الخدين» وفي رواية: أسيل الخدين» وعلى كل فالمعنى 
ail‏ كان غير مرتفع الخدين. وضليع الفم: عظيم الفم وواسعه. وهو دليل 
الفصاحة. والفلج : انفراج ما بين الثنايا. والمسربة: الشعر الممتد من اللبة 
إلى الثغرة. والجيد: العنق. والدّمية الصورة المتخذة من عاج ونحوه. 
ومعتدل الخلق : أي معتدل الصورة بمعنى أن أعضاءه متناسبة غير متنافرة . 
وبادن: أي سمين (ita: Cac‏ لم يكن وا كد | ON yi‏ ا ا 
ومتماسك: ليس بمسترخ بل يمسك بعضه بعضاً من غير ترجرج حتى إنه 
في السن الذي شأنه استرخاء البدن كان كالشباب» ولذلك قال الغزالي : يكاد 
أن يكون على الخُلّق الآول» فلم يضرّه السن. سواء البطن والصدر: أي 
مستويهما لا يزيد أحدهما على الآخر. عريض الصدرء وفي رواية رحب 
الصدر: وذلك آية النجابة. وبعيد ما بين المنكبين: أي إنه عريض أعلى 
الظهر. والمنكب ما بين الكتف والعنق. وضخم الكراديس أي ضخم رؤوس 
العظام . وأنور المتجرّد أي ما جرد عنه الثياب من جسده الشريف» يريد أنه 
كان مشرق الجسد. وموصول ما بين LUI‏ والسرّة اللبّة : النقرة التي فوق الصدر 
أو موضع القلادة منه. والسرة: ما بقي بعد القطع. وقوله: بشعر يجري 
كالخط: آي يمتد. والزند: ما انحسر عنه اللحم من الذراع . ورحب الراحة: 
أي el‏ الكف. وشثن الكفين: أي إنهما يميلان إلى الغلظ والقصرء 
وقيل : هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر» ويُحمد ذلك في الرجال لأنه شد 
لقبضهمء Belly‏ النساء. وسائل الأطراف: أي طويلها Yaw Vb‏ 
وان الأخمصين: أي Aas‏ تجافيهها عن الأرضن شد لا ترجه عن حك 
الاعتدال. قال ابن الاعرابي كان صلى الله عليه وسلم معتدل الأخمص لا 
مرتفعه جد ولا منخفضه كذلك. وفي النهاية: وأخمّصٌ القدم هو الموضع 
الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم» مأخوذ من الخمص وهو 
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ارتفاع وسط القدم عن الأرض والخمصانء كعثمان: المبالغ فيهء وذلك 
ممدوح بخلاف القدم AE‏ وهي التي خفن لها ناحيف بم جا 
الأرض» فإنه مذموم . ومسيح القدمين : أي أملسهما ومستويهما بلا تكسر ولا 
تشقق» ولذلك قال: ينبو عنهما الماء أي يتجافى ويتباعد عنهما. وإذا زال 
زال قلعاً: أي إذا مشى رفع رجليه بقوة ails‏ يقلع شيثاً من الأرض لا كمشي 
المختال. ويخطو تكفياً: أي يتمايل في مشيته إلى أمام. وذريع الخطوة: 
واسع المشية. وقوله: جميعاً أي يجميع أجزائه. والملاحظة: النظر 
بالحاظ» وهو Gat‏ العين مما يلي الصدغ ويبدر. وفي نسخة: fay‏ والمعنى 
متقارب . 

وأخرج البغوي وابن شاهين وابن السكن وابن منده والطبراني 
والحاكم» وصححه. والبيهقي وأبو ceed‏ من طريق حزام بن هشام بن 
حبيش بن خالد» عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
بأم معبد الخزاعية حين خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة وحلب الشاة 
العجفاء وشرب هو ومن معه» وذهبواء ثم أتى زوجها فأخبرته الخبر فقال: 
صِفيه لي» فقالت: Caf‏ رجلا ظاهرٌ الوضاءة أبلجَ الوجه» حسنّ TEN‏ 
لم Oiled ati‏ ولم 7 تزربه عل" وسيم قسيم » في ‘eros‏ وفي أشفاره 
عَطفٌ وفي صوته dee‏ وفي علق سَطعٌ وفي لحيته BES‏ ارج oe‏ 
إن صمت فعليه الوقار. وإن تكلم سماه وعلاه البهاءء Joel‏ الناس وأبهاه 
من بعيد» وأحسئه من قريب» حلو المنطقء فَصلء لا زر ولا OLS edb‏ 
منطقه خرزات: نظن رال oth‏ مو طول ولا eae‏ عين امن قر 
غصناً بين غصنين» فهو أنضرٌ الثلاثة منظراً وأحسنهم قدرأًء له رفقاء يحفّون 
بهء إن قال أنصتوا لقوله» وإن آمر تبادروا إلى امره» محفود captions‏ لا 
عابس ولا معتد. 
)١(‏ في رواية «البداية والنهاية» عن البيهقي )7 phe‏ البطن و(صَعْلة): صفر 
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الوضاءة: الحسن والبهجة. وأبلج الوجه: أي مشرق الوجه ومسفره. 
والكّلق: الصورة الظاهرة. والنحلة: Bul‏ والهزال. ولم تزْر به: أي لم 
تعبه. والصّلعة: هي صغر الرأس والدقة والنحول في البدن. والوسيم: من 
الوسامة وهي الحسن. والقسيم: من القسامة وهي الحسن أيضاً. والدّعَجِ : 
سواد العين» وقيل: شدة سوادها مع شدة بياضها. Cakes‏ الأهداب: طولها 
كأنها طالت وانعطفت. وفي صوته le‏ أي sim‏ وصلابة. ate dy‏ 
سطع : أي أرتفاع وطول. والكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا 
طويلة . erly‏ تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. والقرن: 
اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهماء وضده البلّج. وقد PAB‏ عن 
الباجوري ترجيح رواية هند بن أبي هالة: في غير 08 وانما ظهر لآم معبد 
قبل التأمل أنه صلى الله عليه وسلم أقرن الحاجبينء وليس AUIS‏ فإن 
رواية هند بن أبي هالة أصح. وهو رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه 
وسلم ابن آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من زوجها الأول أبي هالةء 
وقد كان ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات فهو أعرف 
بأوصافه الشريفة من أم معبد. والوقار: الحلم والرزانة. وفضل: آي Se‏ 
ظاهر يفصل بين الحق والباطل» ومنه قوله تعالى : نه اقول neg baad‏ أي 
فاصل قاطع . والنزرٌ: القليل» أي ليس بقليل das‏ على عِيّ . والهذّر: كثير 
الكلام الفاسدء وهو الهذيان» وهو مصدر che‏ والاسم: الهذَّرء 
بالتحريك. والرّبعة: الذي ليس بالطويل ولا بالقصير. والطويل البائن : 
bat‏ طولاٌء الذي LY‏ عن قدر الرجال الطوال. ولا تقتحمه: أي لا 
تتجاوزه إلى one‏ احتقاراً له» وکل شيء ازدريته فقد اقتحمته. وقوله : غصناً 
بين غصنين : يعني أنه صلی الله عليه وسلم كان معه أبو بكر الصديق ومولى 
أبي بكر عامر بن فهيرة رضي الله عنهما. وأنضرٌ الثلاثة: من النضإرة وهي 


)1( سورة الطارق الآية ١١‏ . 
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حسن الوجه» وكان ane‏ صلى الله عليه وسلم أيضاً دليلٌ اسمه عبد الله بن 
الأريقط الليثي» وكان على دين قومه. ومحفود: أي مخدوم. ومحشود: 
أي محفوف بهء أي إن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه. 

وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه. ES‏ اللحيةء ضحم الهامة» أحمرٌ 
المآقى» أهدبّ الأشفار» GAR‏ الكفين» ضخم الساقين» لطيف BST‏ 
ليس بالقصير ولا بالطويل» وهو إلى الطول أقرب منه إلى القصرء كثير 
العرّق» إذا مشى تقلع كأنه يمشي في صببء لم Sf‏ قبله ولا بعدّه مثله». 
والمآقي جمع esl‏ وقيل: جمع cdl‏ بلا ياء. قال في لسان العرب: قال 
stall‏ مزق الس ehh‏ مائ افوا رو عن SLE GES cal‏ 
وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان يكتحل من قبل he‏ 
مر ومن قبل SL‏ مرّةء يعني ellie‏ العين ومُؤْخِرها اه. والأهدبٌ: طويل 
الأهداب» وهي أطراف اشفار العين. وشثن الكفين: غليظ الأنامل بلا 
كبر all‏ نامر ال من" اللبه إلى ceil: SN‏ المكان 
المخفض: 

وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أيضاً قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسنّ الناس bis‏ وأحسنّ الناس وجهاًء وأطيْبَ 
الناس ريحاً وأليّنَ الناس كفا . القوام: القامة. 

وأحرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان 
رسول لله صلى الله عليه وسلم أزهرٌ اللون» She Os‏ اللؤلؤ إذا مشى 
نكا وها عست ديلحة :ولا GNA wa‏ من كف gag‏ اله على أنه عله 
وسلم» EY,‏ مسكاً ولا B28‏ أطيب من رائحته». الأزهر: الأبيض 
المستنير. Uisty‏ مال إلى الأمام. والديباج: الثياب المتخذة من الأبريسم . 
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أزهرٌ اللونء إذا مشى يتكفاء رَبْعَةَ ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء ولا 
بالأبيض Geil‏ ولا بالآدم» ولا BAIL‏ القطط ولا بالسبط». الأبيض 
الأمهق : هو الكريه البياض كلون الجص» يريد أنه صلى الله عليه وسلم 
yell ja ols‏ والآدم من الناس: الأسمرء ليس بالشديد السمرة. والشعر 
الجعد: الذي فيه آلتواء. والقّطط: الشديد الجعودة. والسِبّط: المسترسل. 

وأخرج مسلم والترمذي عن جابر بن سَمرة رضي الله عنه أنه قال في 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
5221 5 اک ٤‏ 
ضليع الهم أشكل العينين › منهوس العقب» ولم يكن في رأسه شيب الا 
شعرات في مفرقه» إذا أدّمَن aged Sabb‏ ضليع الفم: أي واسعه 
وهو دليل الفصاحة . وأشكل العينين : أي في بياضهما شيء من حمرة» وهو 
محموذ محبوب . ومئهوس العقب: قال في النهاية : صلى الله عليه وسلم 
منهوس الكعبين» أي لحمهما قليل. G ily‏ بكسر الراء وفتحها: وسط 

۴ 7 : ع 

الراس» وهو الموضع الذي يفرق فيه الشعر فرقتين . 

وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أيضاً أنه قال: «كان 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمرء وكان مستديراً) . 

وأخرج الترمذي عن جابر بن سَمْرة رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة lend]‏ وعليه حلّة Byam‏ 
فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء 54 عندي أحسنٌ من القمر». إضحيان: 
أي مضيئة مقمرة . 

وأخرج gf‏ نُعيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول لله 
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45 وجهه بالقمر ليلة البدر» وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤء أطيبَ من 
المسك الأذفر». BU‏ كل ريح Sd‏ كما في المختار. وعبارة النهاية: 
أذفر أي طيب الريح . 


وأخرجه الديلمي عن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: Spaced‏ من 
حفصة بنت رواحة إبرة كنت bl‏ بها ثوب رسول لله صلى الله عليه 
وسلم» فسقطت مني الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليهاء فدخل رسول لله صلى 
الله عليه وسلم فتبينث الإبرة بشعاع نور وجههء فضحكتٌ فقال: يا حميّراء 
لِم ضحكت؟ قلث: كان ES‏ وکيت» فنادى بأعلى صوته: يا عائشة الويل 
ثم الويل لمن E>‏ النظرٌ إلى هذا الوجه. ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي 
أن ينظر إلى وجهي». الحميراء: تصغير حمراءء تصغير تَحُبيبٌ» أي 
بيضاءء والعرب تستعمل الأحمر بمعنى الأبيض» وتقول: امرأة حمراء أي 
بيضاء. وكيت وكيت كناية عن الأمرء أي كذا وكذاء وقد تضم التاء 
وتكسر. والويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. 

وأخرج ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها Lal‏ أنها قالت: أهدي 
للنبي صلی الله عليه وسلم ALLE‏ سوداء فلبسهاء وقال: كيف ثَرِينها عليّ يا 
عائشة؟ قلت: ما laf‏ عليك يا رسول لله» تشرّب سوادُها بياضك 


وبياضك سواذها. فخرج فيها إلى الناس». الشملة: كساء يتغطى به nA‏ 
فيه . 
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وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Geol‏ الناس 
dino‏ وأجملهاء كان dus‏ إلى الطول ما هوء بعيدٌ ما بين المنكبين» rot‏ 
الحدين» شدي سواد الشعرء أكحل العينين أهدبٌء إذا وطىء بقدمه وَطىء 
بكلّهاء ليس له أخمّضء إذا رفع رداءه عن منكبه فكأنه سبيكةٌ فضةء وإذا 
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ضحك يتلألاً». الربعة مُربوع القامة. وقوله: إلى الطول ما هوء أي مائل 
إلى الطول. والّمنكب: ما بين الكتف والعنق والأسالة في الخد: 
الاستطالة. وأن لا يكون مرتفع الوجنة. والكحَل: سواد في أجفان العين 
خجلقةء والرجل أكحل وكحيل. والأهدب: طويل شعر الأجفان. والأخمُّص 
ما ارتفع من باطن القدم عن الأرض. ويتلالً: أي يشرق ويستنير. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «ما رأيت شيعاً 
أ من وسول dil glee dil‏ عليه وسلمء Sard ent OS‏ فن هة 
ولا رأيث أحداً أسرعَ في مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما 
الأرض تُطوى لهء إنا Lendl UAT‏ وإنه لَغِيرٌ مكترث». نجهد: نتعب. وإنه 
لغير مكترث: أي غير ole‏ ولا تستعمل إلا في النفي . 

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله ace‏ أنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شبح الذراعين» بعيدَّ ما بين المنكبين» 
Qual‏ أشفار العينين». شبح الذراعين: أي طويلهماء وقيل: عريضهما. 
قال السيوطي في مختصر النهاية: ورجح الفارسي وابن الجوزي الثاني . 
والذراع من الإنسان: من Bod‏ إلى أطراف الأصابع كما في المصباح. 
والمنكب: ما بين الكتف والعنق. أهدب الأشفار: طويل شعرها. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة أيضاً أنه قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبيض كأنما صِيعْ من فضة. رَجِلَ الشعر»: أي لا شديد 
الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. 

وأخرج ابن عساكر عن أب هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحم الكفين» ضخمٌ القدمين» حسنّ 
cary‏ لم أرَ بعده مثلّه» ما مشى مع أحدٍ إلا طالهُ). وقوله: إلا طاله يعني 
طال Call‏ صلى الله عليه وسلم ذلك الأحدّء أي علاه بالطول. 
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وأخرج ابن عساكر عن أبي قِرصافة رضي الله عنه أنه وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم 
Geo‏ الجسم» ولم يكن بالفارع الجسيم» وكان Jee‏ الشعر مفروش 
القذم»» يعني مستويه. الفارع : المرتفع العالي . والجَعْدٌ الذي ليس سبطأ. 

وذكر في المواهب اللدنية عن أم أبي قرصافة رضي الله عنهما أنها 
قالت في وصف رسول لله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا fee‏ هذا الرجل 
Geol‏ وجهاً ولا أنقى ثوباً ولا ألِينَ كلامء ورأينا كالنور يخرج من فمه». 
il‏ : أنظف . 


وأخرج الترمذي والطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
انه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلجَ اليتين» إذا تكلم رُئيَ 
كالنور يخرج من بين ثناياه». lal‏ في الاسنان تباعد ما بين الثنايا 
وَالرَبَاعِيّات . والثنايا أربع في مقدّم الفم . 

وأخرج الطبراني عن العدّاء بن خالد رضي الله عنه أنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنّ السَبلّة» . والسبلة: الشارب. 

وأخرج البيهقي عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم Got‏ البّشْرٍ قدماً. وأخرج الترمذي عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال في وصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : dtd‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم She}‏ مربوعاً بعيدَ ما بين 
المنكبين» عظيمَ UT‏ إلى شحمة aS‏ عليه BE‏ حمراءء عليه شعرٌ 
يضرب منكبيه» لم يكن بالطويل ولا بالقصير». المربوحٌ بين الطويل 
والقصير. والمنكب ما بين الكتف والعنق. والجمة من شعر الرأس: ما 
سقط عن المنكبين . 
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وأخرج ابن عساكر عن البراء أيضاً أنه قال: «ما Cal‏ أحسن شعراً 
ولا أحسنّ بشراً في ثوبين أحمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
وأخرج ابن عساکر عن Lat cel dl‏ أنه قال: «رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في حُلة حمراء مترجّلاً فما رأيت أحداً كان أجمل منه». مترجلا 
أي : مرجلا شعره» مسرّحه. 


الله عليه وسلم فقال: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم cel‏ الناس 
وجهاء وأحسنهم حلقاء ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» . الطويل البائن : 
المفرط طولاً. 

وأخرج مسلم عن البراء أيضاً أنه قال : «ما رأيت من ذي لِمّةٍ في حلّة 
حمراءً Geel‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم» oye‏ يُضْرِب منکبیه 6 
بعيد ما بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير». اللمة من شعر الرأس 
دون LAS‏ سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين» فإذا زادت فهي RAM‏ 
والحلّة لا تكون إلا من ثوبين. والمنكب:ما بين الكتف والعلق . 

وأخرج البخاري ومسلم عن البراء Lal‏ أنه قال: ما رأيت شيعاً Ls‏ 

وأخرج الدارمي عن الربيّع بنت عفرا رضي الله عنها أنه قيل لها: 
صِفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت للسائل: يا بني لو رأيته 
لقلت: الشمس طالعة. 


وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق الهمداني رضي الله cae‏ عن امرأة 
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من همُدان أنها قالت: «حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرّاتء 
فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة» Coes oly‏ عليه بردان أحمران» يكاد 
يمس شعرّه منكبّه, إذا Jo‏ بالحجر استلمه بالمِحْبَنء. ثم يرفعه إلى فمه 
كالقمر ليلة البدرء لم أرَّ قبله ولا بعده مثله». المحجن عصا محنيةٌ الرأس. 
والبرد: نوع من AS‏ 

وأخرج البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. حتى كأنَّ وجهه قطعة 
قمرء وكنا نعرف ذلك» . 

وأخرج الطبراني عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه أنه قال: «التفت 
إلينا رسول الله صلی الله عليه وسلم بوجه مثل das‏ القمر» . 

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «كنت إذا 
est;‏ وجة رسول الله صلی الله عليه وسلم قلت كانه دينار) . 

وأخرج الترمذي عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: «رأيتٌ النبي 
صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض oly Sol‏ غيري» كان أبيض 
مليحاً مُقَصدأ» . المُقَضصّد: هو الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم. SES‏ 
طرفي التفريط والإفراط . 


د * * 
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الفصل الثاني 
في وصف أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم 


أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: «كان رسول الله صلى anes‏ أجود الناس صدراً 
وأصدقٌ الناس هج وأليتهم عريكة وأكرمهم dike‏ من cla tous oly‏ 
ومن خالطه cael ii ice‏ يقول ناعته : لم أر قب ote Vy abs‏ مكل Regt‏ 
اللسان. والعريكة: الطبيعةء يقال: فلان لين CAS pl‏ إذا كان سسا 
مطاوعاً مُنقاداً قلي الخلاف والنفور. 


وأخرج الترمذي عن علي Lal‏ أنه قال في وصف النبي صلى الله 

عليه وسلم: Oy‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الخو سهل 
ال ي ech‏ لسن نظ ولا tle‏ ولا دانم BUG‏ و ات 
ولا مُشَاحَ يتغافل عما لا يُشتهي» ولا Se Ga‏ راجيّه» ولا یخیب فيه قد 
ترك An‏ من ثلاث: المراءِ والإكثار وما لا يُعنيهء وترك الناس من ثلاث : 
کان لا يدم أحداً ولا ahd‏ ولا يطلب nye‏ ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوايّه. 
وإذا تكلم أطرق جُلْسَاؤْهِ Lol‏ على رؤوسهم الطيرٌ فإذا سكت تكلّمواء لا 
يتنازعون عنده الحدیتٌ» ومتى تكلم أحد عنده أنصتوا له حتى cpt‏ 
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حديثهم عنده حديثٌ آولهم» يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما 
يتعتجيون cate‏ وير de Cu all‏ الجقوة فى منطقه calling‏ تى إن كان 
أصحابه ليستجلبونهمء ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه» ولا 
يقبل الثناة إلا من مكافىء» ولا يقطع على Jol‏ حديثه حتى يجوز فيقطعه 
بنهي أو قيام». البشر: طلاقة الوجه وبشاشته. والسخاب: الصيّاح. 
والفخاش : بمعنى الفاحشء» هو ذو الفحش فى كلامه وفعاله. والفحش 
يجيء بمعنى التعدي في القول والجواب» وبمعنى GAB‏ الكلام 42099 
وكلاهما we [pie‏ صلى الله عليه وسلم . ولا مشاح: قال في المختار: 
cls‏ الرجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما. والمراء: الجدال. 
say galls‏ كل Le‏ بسحا مغة Df‏ ظهن. والرفك: GLEN‏ وازفنوه أي أعيتوة, 
ويجوز: أي يتجاوز Jol‏ أو الحقٌ. 
وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا أَوَى إلى منزله Be‏ دخوله ثلاثة أجزاءء جزءاً لربه 
وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه» ثم GS‏ جزأه بينه وبين الناس» فيرد بالخاصة 
على العامّة ولا يَدّخِرٌ عنهم شيئاء وكان من سيرته في جزء الأمة Ste)‏ أهل 
الفضل باذنه» وقسمه على 3 فضلهم في الدين» فمنهم ذو الحاجة وذو 
الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم tats‏ فيما يُصلحهم والأمة» 
من مسألتهم عنه وإخبارهم GUL‏ ينبغي cog)‏ ويقول: aa‏ الشاهد منكم 
الغائب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من ALT‏ سلطاناً حاجةً 
من لا يستطيع إبلاغها cat‏ الله قدميه يوم القيامةء لا يذكر عنده إلا ذلك» 
ولا يقبل من أحدٍ غيرّه. يدخلون رُوَاداَء ولا يفترقون إلا عن BIS‏ 
ويخرّجون أدلّة» يعني على الخير. وكان صلى الله عليه وسلم Sis‏ لسانه 
إل فيما يَعنيهء ويؤلّفهم ولا ey‏ ويكرم كريم كل قوم ويوأيه عليهم ۰ 
ploy‏ الناس ويحترس منهم من غير أن يَطويٌ عن أحدٍ منهم بِشْرّه aly‏ 
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dks,‏ أصحابه» ويسال الناس Ue‏ في الناس» Good getty‏ ويُقويهء 
eerily‏ القبيحَ ويُوهيه. duces‏ الأمر غيرٌ مختلفٍ, لا ise‏ مخافة أن يَغْقُلوا 
أو يميلواء لكل حال عنده عَتَادٌ لا يقصر عن الحق ولا يجاوزهء الذين يلونه 
من الناس خيارهم» أفضلهم ote‏ أعمهم نصيحةء وأعظمّهم عنده منزلة 
أحسئهم مواساةً ومؤازرة» وكان صلی الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا 
على ذكرء واذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلسء ويأمر 
بذلك» يعطي كل جلسائه بنصیبه» لا يحسب جايسه Sf‏ أحداً أكرمٌ علي 
منه» من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكونّ هو المنصرفٌ che‏ 
ومن سأله حاجة لم يردّه إلا بها أو بميسورٍ من القولء قد Gang‏ الناس بسطه 
وخلقه فصار لهم LE‏ وصاروا عنده في الحق سواءء مجلسّةُ مجلس le‏ 
وحياء وأمانة وصبرء لا Ay‏ فيه الأصوات» ولا توبن فيه الحرم» ZY‏ 
ub‏ متعادلين» بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين» يرون فيه 
الكبير» ويرحمون فيه الصغير» ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريبَ». 

الايشار: التفضيل. وقوله رُوّاداً: قال في النهاية: يدخلون رَواداً 
ويخرجون ill‏ أي يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم طالبين العلم 
وملتمسين الحكم من عنده» ويخرجون أدلة هداة للناس» والرؤاد: جمع 
رائد» وهو الذي يتقدم القوم pad‏ لهم TU‏ ومَساقطً الغيث. والدّوَاق: 
المأكول والمشروب . ثم قال في النهاية: أي لا يتفرقون إلا عن phe‏ وأدب 
يتعلمونه» يقوم لأنفسهم وأرواجهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم. 
والعتّاد: أي عنده ما Alas‏ لكل ما يقع من الأمور. والمواساة: المشاركة 
والمساهمة في المعاش والرزق. والموازرة: أن يحمل عن غيره ما حمله 
من الأثقال. ولا GI‏ فيه الحُرّمُ : أي لا OSL‏ بقبيح » كان صلى الله عليه 
وسلم يُضَانْ مجلسّه عن 285 القول. وحرمة الرجل: حَرّمُه وأهله. والحرمة 
أيضاً: ما لا Je‏ انتهاكه. ولا ّى فلتاته: أي SFY‏ ولا نذا . 
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وأخرج الترمذي عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه أنه وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
helen‏ الأحزانِ» دائم الفكرة» ليست له راحةٌء طويل السكوت لا يتكلم 
في غير حاجةء OSI Ard‏ ويختتمةُ باسم الله تعالىء ويتكلم بجوامع 
الكلم» ceed Uris‏ لا فضول ولا تقصيرء ليس بالجافي ولا المهين» 
pg‏ النعمة وإن PLY cis‏ منها elie‏ لم يكن يلم دُواقاً ولا يمدحهء 
ولا Las‏ الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا Gol GAG‏ لم يقم لغضبه شيء حتى 
ينتصرٌ له» ولا Cas‏ لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار أشار بكفه كلّهاء وإذا 
edi aw‏ وإذا dibs‏ اتصل بها وضرب براحته اليمنى Shr‏ إبهامه 
cs pal‏ وإذا غضب أعرض وأشاحء وإذا ib Gab ES‏ جل Sous‏ 
التبسمء يُفترٌ عن مثل Co‏ الغمام». 


الفصل: الذي يُفصل بين الحق والباطل. وقوله: لا فضول ولا 
تقصير: أي لا زيادة ولا نقص عن الحاجة. وقوله: ليس بالجافي ولا 
المهين: أي ليس بالغليظ الخلقة والطبع» أو ليس بالذي يجفو أصحابه 
والمهين: يروى بضم الميم وفتحهاء فالضم على الفاعل من أهان. أي لا 
هين مَّن صجبه» والفتح على المفعول من المهانة وهي الحقارة. ودقت: 
Shell, obs of‏ اكول وار clas fell sally‏ اى hott‏ 
حديثه بكقه أي يقارن YR pd‏ بإشارةٍ تؤيده. وأشاح: أشار. وغض 
طرفه: أي كسره وأطرق ولم يفتح be‏ ويفشر: أي يتبسم حتى تبدو 
أسئانه» من غير قهقهة, aera‏ الغمام : البرد. 

وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: OlSy‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم Geol‏ الناس» وأجود الداسء وأشجمٌ 
الناس». 
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وأخرج البخاري في الأدب عن أنس اسا ak‏ قال: «كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم و وكان لا YI dol asl‏ وعذه oJ souls‏ وإن 
كان ake‏ أعطاه) . 


وأخرج الترمذي عن أنس أيضاً أنه قال: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعود المرضى» Agcy‏ الجنائر. ويركبٌ الحمارّء ويجيب دعوة 
العبدء وكان يوم بني قُرَيْظة على حِمارٍ مخطوم بحبل من cid‏ وعليه 
إكافٌ من ad‏ وكان يذْعَى إلى خبز الشعير والإهالة Cem Ben‏ 
ws‏ على os‏ رٹ وعليه ibs‏ لا تساوي أربعة دراهم» فقال: اللهم 
اجعله VES‏ رياة فيه ولا سُمْعَة ولم يكن شخص Col‏ إليهم من 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء وكانوا إذا راوه لم يقومواء لما يعلمون من 
كراهته لذلك» وما آکل على حِوَانِء ولا في سكرجةء ولا Ge BJ‏ 
وكان إذا أكل Gal LLL‏ أصابعّه الثلاث». 

الخطام : ما وضع في أنف البعير ليُقتاد به. وإكافٌ الحمار 255 
والإهالة: كل شيء من الأذهان مما يؤتدم به» وقيل: هي ما أذيب من الإلَيَةِ 
EA GLa god cde cgoutlly‏ الو الت 
GLI‏ البالي . والقطيفة: كساء له OE‏ والحُوان بالضم والكسر: ما يُؤكل 
عليه الطعام. والسكُرُجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الآدّم» 
وهي فارسية» واكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها. 

وأخرج الترمذي عن أنس Lal‏ أنه قال: «خدمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عشر سئين» فما قال لي أ قطء وما قال لي لشيء صنعئه : pl‏ 
صنعتّه؟ ولا لشيء تركته: لِم تركته؟ وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من أحسن الناس te‏ مَسسْتٌ fe‏ ولا حريراً ولا شيئاً كان ol‏ من 
كف رسول الله صلی الله عليه وسلمء ولا Cab‏ مسكا قط ولا عِطراً كان 
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Cab‏ من عَرّق النبي صلی الله عليه وسلم» وكان لا يكاد يُواجه أحداً بشيء 
dS,‏ ولا جر شيعا ad‏ وكان يُعيد LIS‏ ثلاثاً Jas‏ عنه». الخز: 
نوع من الحريرء أو الحرير المنسوج بالصوف» كما في النهاية» أو الثوب 
المُنَخذ من وبر دابّة تُسمّى الخرّء كما في المصباح. 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً ولا WELD‏ في الأسواق 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويبصفح » وما ضرب بيده شيئا قط إلا 
أن ales!‏ في سبيل call‏ ولا ضرب خادماً ولا امرآة» وكان يحب التيمن في 
طهوره إذا تطهّرء وفي ترجله إذا ترجّل» وفي انتعاله إذا انتعل» وكان يقبل 
الهدية ويثيب عليهاء وما كان یسرد كسرّدكم هذاء 0 كان يتكلم بكلام 
بن فصل يحفظه gf‏ جلس». أفحش الرجل: أتى بالفحش وهو القول 
السيّء. والسححاب: والتيمنء هنا: البّداءة باليمين. والترجل : 
تسريح الشعر. والبين: الظا 

٠‏ وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصراً من BNE‏ ظلِمهًا قط ما لم ينتهك 
من alow‏ الله ‘ge‏ فإذا gil‏ من محارم الله شيءٌ كان من pl‏ ف 
ذلك فا رها شير بيرع أفرية إلا jbo‏ هناما لم يكن مانا انتهاك 
الحرمة : تناولها ا ل وانتهاك محارم الله : ارتكاب معاصيه سبحانه . 

وأخرج مسلم وغيره عن عائشة أيضاً أنها CAS‏ عن خلق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقالت: «كان ail‏ القرآنّ». أي كان صلى الله عليه 
وسلم تادب بأداب القرآن. 

وأخرج ابو داود عن عائشة أيضاً أنها قالت: «كان كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلاماً Aga Le‏ كل من سَمِعَهو. الفصل: البيّن 
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hy ا‎ IS any عه‎ LS folly Godt ge ead الا الف‎ 
. أي فاصل قاطع‎ OG [ai Ji) 

وأخرج الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ما رأيت 
أحداً أنجد ولا SEP‏ ولا أشجعٌ ولا أضواً من رسول الله صلى الله عليه 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن علي مرسلا: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم at‏ البطش». البطش: الأخذ Gl‏ الشديد. 

وأحرج gf‏ داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه ترتيل». الترتيل في القراءة: 

وأخرج الدارمي عن جابر أيضاً قال: ofp‏ النبي صلى الله عليه وسلم 
لم dhs‏ طريقاً فيتبعَه أحد إلا عرف أنه قد SL‏ من طيب عَرْفِهِ». 

وأخرج البخاري ومسلم عن جابر ا قال: Lay‏ مكل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال: AY‏ 

وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لا يُسأل St‏ أعطاه ات 
صلى الله عليه وسلم لا يكاد يُسأل شيئاً إل ُعلّه». 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم GLY‏ شيئاً Ahad‏ 
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قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدٌّ BLS‏ من العذراء في 
جذْرِهاء وكان إذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه». الخذر: ناحية في 
البيت» يُترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي MES‏ المسلمين ويزورهم ويعود 
مرضاهم ويشهد جنائزهم». 
رایت آحدا Lond jest‏ من رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

وأحرج مسلم عن جاير بن اة رضي الله عنه أنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلَ الصمت قليل الضجك». 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أضحك الناس وأطيبهم نفساً». 

وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله 
الفكاهة . 
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زيول اله صلى al‏ عليه وسلم SEY‏ تحديثاً إلا end‏ 
وأخرج LM‏ أحمد وغيره عن جابر بن سّمرة رضي الله عنه أنه قال : 
ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم Soh‏ الناس بالخير» وكان att‏ ما 
يكون في شهر رمضانء حتى AL‏ فیأتیه hyo‏ فيَعْرض عليه ST all‏ فإذا 
لقيه جبريلٌ كان صلى الله عليه وسلم Syth‏ بالخير من الريح المُرسّلة». 
ل 


انسلخ الشهر: إذا مضى . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُدفع عنه الناس ولا يُضربون عنه». 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أيضاً أنه قال: «كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يجلس على الأرض» ويأكل على الأرضء ويعتقل الشاةء 
ويُجيب دعوة المملوك على خبز الشعير». قال في النهاية: ومنه حديث 
عمر: «من اعتقل الشاة وحلّبها وأكل مع أهله فقد برىء من الكبر». هود 
أن يضع رجلها بين ساقه وَفحَذِهٍ ثم يُحْلِيَها. 

وأخرج ابن عساكر عن أبي أيوب رضي الله ace‏ أنه قال: «کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم OSH‏ الحمار» ويخصف النعلء ويرقع 
القعيص Spall ly‏ ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني». 
يخصف نعله: lah Such‏ من الحْصف: وهو الضم والجمع. 

وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم Gay‏ خلفه» ويضعٌ طعامه على الأرض» ويجيب 
دعوة المملوك يرکب الحمار» . 

وأخرج ابن سعد عن إبراهيم النخعي Shaye‏ قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يُعْرّف بريح الطيب إذا أقبل». 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم soz‏ بالصبيّان pings‏ عليهم». 

وأخرج مسلم عن Gal‏ رضي الله عنه قال: ما ah‏ أحداً pool‏ 
بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم». عيال الرجل: من cots‏ 
)1( هو: الضمير يعود على اعتقل الشاةء انظر النهاية 781/7: اه مصبححة. 
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وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث 
jal ot call Uo Ge Ue‏ بالوجرة phe Udall, lily AUS‏ سنين 
ley‏ وهو ابن ثلاث وستين سنة». 

(فصل): قال سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه «الأحلاق ' 
المتبولية » المفاضة من الحضرة المحمدية» . 


«کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أورع الناس» وأزهدٌ الناس» 
وأعف الناس» وأعلم الناس» ashy‏ الناس» وأحلم الناس» وأعبد الناس» 
وأبعدهم عن مواطن الريبء لم FS‏ يده يد امرأة أجنبية قط تشريعاً لآمته 
واحتياطاً لهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ الناس يرسل الكلام في 
Se‏ كل الناسء ولم يكن ينص في وعظه على أحدٍ معيّن Gye‏ أن 
يُخجله بين الناس» فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا. 
als,‏ صلى الله عليه وسلم Sat‏ الناس باليسير من الدنيا وأيسرهم BE,‏ 
كان يكفيه الّلْحَقة من الطعام والكفٌ من الحشّف وهو رديء التمر. 

وكان صلى الله عليه وسلم يستحي من الله إذا أراد دخول الخلاء 
حتى كان يتقنع برداءٍ من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. وكانت الأرض 
تبتلع ما يخرج منه صلی الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أشفقٌ 
الناس على أمتهء وكان يقول: اللهم لا ترني في آمتي lagen‏ وقد تقبّل 
الحق تعالى منه ذلك فلم بره في أمته سوءاً حتى توفاه الله عز وجل. وكان 
صلى الله عليه وسلم مغمضاً عينيه عن رؤية زينة الدنياء فلم LY‏ عينيه إلى 
زينتها قطء وكان معصوماً من خائنة الأعين. 

وكان صلى الله عليه وسلم يستتر في AE‏ من الجنابة وغيرهاء ولم 
يغتسل عُرياناً قط tle‏ من الله عز وجل. وكان إذا طلب البُراز dag‏ عن 
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الناس» أو يتوارى بجدارٍ أو نحوهء حتى لا يُرى شخصه صلی الله عليه 
وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجدء Wad Sab‏ ومرة St‏ 
a‏ مانا ومرة hype Ee‏ ما وجد من اللباس لَبس. وكان صلى الله 
عليه وسلم إذا كساه أحد ثوباً لا يُغيْره عن ate‏ من RS‏ أو ضيق. ولبس 
مرة ES‏ ضيقة الكمين لا يستطيع أن يُخرج oh‏ من كِمُهًا إلا بعُسرء فكان 
إذا Lag‏ فيها أخرج يديه من ذيلها ليغسلهما. 

ats,‏ صلی الله عليه plus‏ يروف خلفه عبدّه وصاحبه» وتارة يُردف 
خلفه وأمامه. وهو في الوسطء لكن في الأطفال كالحسن والحسين وأولاد 
جعفر رضي الله عنهم. ومن هنا ALE‏ أن محل جواز Gis,‏ إذا احتمله 
ذلك المركوب. وكان صلى الله عليه وسلم يركب ما وجد» مرة فرسا ومرة 
بعيراً» ومرة حماراً ومرة بغلةٌ ومرة يمشي حافياً راجلا بلا clay‏ ولا قَلَنْسَوَةٍ 
Spd‏ المرضى في أقصى المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيبٌ 
ويكره الرائحة الرديشة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الفقراء 
والمساكينٍ والخدم . وكان صلى الله عليه وسلم Le‏ للمساكين ثياتهم 
ولخاهم ورؤوسهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم أهل الفضل على 
اختلاف طبقاتهم ويتألف أهل الشرف بالإحسان إليهم . 

وکان صلی الله عليه وسلم OS‏ ذوي رَحِمِهِ من غير أن يؤثرهم على 
من هو hail‏ منهم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقطع على cde dol‏ 
ولا يجفو على أحدٍ بكلام ولا غيره ولو فعل معه ما يوجب الجفاء. وكان 
صلى الله عليه وسلم يقبل SAE‏ المعتذر وإن كان مُبطلاء ويقول: من أتاه 
أخوه مُتنصِلاً من ذنب فليقبلٌ ذلك مُحِقاً كان أو مبطلاء فان لم يفعل لم 
يرد علي الحوض . وكان صلى الله عليه وسلم يمزح مع النساء والصبيان ولا 


)1( يتفقد. 
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يقول إل le‏ كقوله للعجوز وهو متبسم : لا يدخل الجنة عجورٌء أي OF‏ 
تباط Jal‏ الجنة ابكارٌ OLE‏ وكان صلى الله عليه وسلم ضجكه التبسم 
فقط من غير رفع صوت. وكان صلى الله عليه وسلم يرى اللعب المباح فلا 
وكان صلى الله عليه وسلم يرفع الأعرابٌ عليه الأصوات بالكلام 
الجافي فيتحمله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يُجزي بالسيئة السيئة ولكن 
يعفو ويصفح . . ولم يكن له صلی الله عليه وسلم اناء يختص به عن خدّمه 
وإمائه» بل كان يأكل معهم في إناء واحد تواضعاً معهم وتشريعاً للمتكبرين 
من أمته. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب إلى الوليمة كل مَنْ دعا 
ل وكان صلى الله عليه 
وسلم منديله باطن قدميه إذا أكل. وكان له صلى الله عليه وسلم إماء 
وخدم» وكان لا يرتفع عليهم في مأكل ولا مَس ولا le‏ وكان he‏ 
الله عليه وسلم SE‏ على عبادة ربه ليلا ونهاراً لا يمضي لهُ وقت إلا في 
عمل طاعة لله je‏ وجلء أو فيما لا بد له منه مما يعود نفعه عليه وعلى 
المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يحتطب» ثم يحمل الحطب إلى بيته 
تواضعا منه صلی الله عليه وسلم . 


وكان صلی الله عليه وسلم لا يحقر مسكيئاً لفقره» ولا يهاب ملكا 
لملكه. يدعو هذا وهذا إلى الله عز وجل eles‏ بادا وكان صلى الله عليه 
وسلم pout‏ خلق الله على الإطلاق» وأشفقهم على دين أمته. وكان صلى 
الله عليه وسلم لايق lal‏ إلى شتمة أحدء قال: اللهم اجعلها عليه 
طهوراً وكفّارة ورحمة. ولم يلعن صلى الله عليه وسلم قط امرأة معينة ولا 


reel )١(‏ ج عَروب» وهي المتحببة إلى زوجها. 
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خادماً ولا بعيراً. وكان صلی الله عليه وسلم إذا Jel‏ أن يدعو على أحد 
عدَّلٌ عن الدعاء cade‏ ودعا له. وما ضرب صلى الله عليه وسلم قط امرأة 
ولا حادماً ولا غيرهما إلا أن يكون بالجهاد أو في de‏ من حدود الله فيأمر 
الجلاد بذلك تطهيراً للمجلود. ودعا صلى الله عليه وسلم مرة خادماً له فلم 
يجبهء فقال: والله لولا خحشية القصاص يوم القيامة لأْوْجَعْتَك بهذا السواك. 
ركان على atl Y ploy ade dhl‏ أك معز ولا عبد :ولا Vy TA‏ 
مسكين» يسأله في حاجة إلا قام معه وقضى حاجته ولو في أقصى المدينة 
أو في القرى التي خارجهاء جبراً لخاطره. وكان صلى الله عليه وسلم لا 
يعيب قط مُضطجعاًء وكان إذا فَرَشُوا له شيثاً جلس عليه واضطجع» وإن لم 
يفرشوا له شيئاً جلس على الأرض واضطجع عليها. 

وكان صلى الله عليه وسلم LER‏ لينا مع جميع أصحابهء ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق. أي صبّاح فيها. وكان صلى الله عليه وسلم 
يبدأ بالسلام كل من لقيه من المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ 
بيده dof‏ سايره حتى يكون ذلك الشخص هو الذي ينصرف. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا لقي أحداً من أصحابه صافحه ثم شابكه وشدَّ قبضته 
على يده» على عادة العرب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم عن 
مجلس ولا يجلس إلا على ذكر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم 
إذا جاءه أحد وهو يصلي خفف صلاته ثم سلّم منها وقال له: ألك حاجة؟ 
ob‏ قال: لاء عاد إلى صلاته. وإن كان له حاجة قضاها له بنفسه أو 
بوكيله. وكان صلی الله عليه وسلم أكثرٌ جلوسه أن Cats‏ ساقیه جميعاً 
ويمسك بيده عليهماء شبة الحبوة. 


لم يكن GR‏ من بين أصحابه. قال أنس رضي الله عنه: وما رئي صلى 
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الله عليه وسلم ماداً رجليه Goal‏ بهما على أحدء ولم يكن يمدّهما إلا إن 
ats‏ المكاك ade dbl le als Wy Laut,‏ اول لا يعرف من بين 
أصحابه كان الأعرابي إذا جاء يسأل عن دينه لا يعرفه حتى يصيرٌ ley‏ عنه» 
فتكلم الصحابة في عمل شيء Sal‏ صلى الله عليه وسلم حتى يصير 
الأعرابي يأتي إليه ويسأله ولا يحتاج إلى من يُعَرَفه به» فاتفق رأيهم على أن 
يبنوا له دکاناً من طین» ثم فرشوا له عليه حصيراً من خوص النخل» فكان 
صلی الله عليه وسلم يجلس عليها حتى مات . وكان صلى الله عليه وسلم 
اكثر ae‏ إلى القبلة» ويقول: هو سيد المجالس» وكانوا يجلسون بين 

يه متحلّقين. وكان صلی الله عليه وسلم یکرم کل داخل عليه ويؤثره 
at‏ التي تكون تحتهء فان أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يقبلهاء وربما 
بسط صلی الله عليه وسلم ثوبه إو رداءه لمن لم يكن بينه وبينه معرفة ولا 
قرابة ليجلسه عليه IG‏ لقلبه. 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يدر عن الضيف شيئاً بل يُخرج إليه 
کل ما ily‏ وكان ربما لم dont‏ له ما يكرمه بهء فيصير يعتذر إليه تطبيباً 
لخاطره. وكان صلی الله عليه وسلم كثيراً ما يخرج إلى بيوت أصحابه من 
غير دعوة» ويتفقّدهم إذا انقطعوا عن مجلسه. وإذا رأى عند أحد منهم 
جَفَاءٌ أرسل إليه بهدية. وكان صلى الله عليه وسلم يُداعبٌ الحسنّ 
اليس وربما أركبهما على ظهره وصار eee‏ على يديه ورجليه» 
ويقول : نعم الجمل جملكما ونعم العدلان icf, al‏ صلى الله عليه 
وسلم مر بيد الحمن بن علي ووضع رجليه على Ss‏ صلی اله علي 
وسلم» وهو يقول: Be SS‏ 2 عَينْ بقه» هكذا أبو هريرة رضي الله 
عنه كان يقول. قال فى النهاية: المحزقة قة المتقارب الخطو من ضعفهء أراد: 
يا حزقه . وعين بقة : كناية عن صغر العين» يداعبه بذلك فيترقى حتى يضح 
قدميه على صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه 
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وسلم يعطي JS‏ من جلس إليه حظه من البشاشة حتى يظنَّ ذلك الجالس 
أنه أكرم عليه من جميع أصحابه. 

وكان صلى الله عليه وسلم يكنى أصحابهء يبتدثئهم بالکنى» 
ويدعوهم بها إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم» وكان يكني النساء اللاتي ly‏ 
واللاتي لم يلدن» بكي ال يستلين بذلك قلوبهم. وكان صلى الله 

عليه وسلم أبعد الناس غ غضباً وأسرعهم As,‏ وكان صلى الله عليه وسلم 
أرفق الناس بالناس» وخير الناس للناس» وأنفع الناس للناس. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد 
أن لا إلهء إلا cool‏ أستغفرك وأتوب إليك» ثم يقول: عَلْمنيهن جبريل 
عليه السلام وقال: هن كفارة لما وقع في ذلك المجلس. وكان صلى الله 
عليه وسلم قليل الكلام سمح المقالة» يعيدٌ PIS‏ مرتين وأكثر ليفهمهم» 
وكان كلامه كخْرَّزَاتِ النظم . وكان صلى الله عليه وسلم BSS‏ عن الأمور 
المستقبحة في العرف» إذا اضطره الكلام إلى را ويُعرض عن كل 
كلام قبيح . وكان صلی الله عليه وسلم إذا سلم سلّم ثلاث مرات. 

وكان صلى الله عليه وسلم كثير البكاء ولم تزل عيناه همان من 
الدموع كأنه حديث عهد بمصيبة. قال أنس رضي الله عنه وكسِفّتَ الشمس 
مرة فجعل صلى الله عليه وسلم Si‏ في الصلاة ويخ ويقول: يارب ألم 
تعدني أن لا تعذبهم وانا فيهم وأن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ونحن 
نستغفرك يا ربٌّ. وكان صلى الله عليه وسلم Hod‏ أصحابه عنده التبسم 
من غير صوتء اقتداءً به صلی الله عليه وسلم وتوقيرا له. وكانوا إذا جلسوا 
بين يديه كأنما على رؤوسهم الطيرٌ من الهيبة والوقار. وكان صلى الله عليه 
وسلم أكثرٌ الثاس تبسماً ما لم dpe‏ عليه OTs‏ أو SH‏ يوم القيامة» أو 
hd‏ بخطبة موعظة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به أمر فوض أمره 
فيه إلى الله je‏ وجل» وسأله الهُدى واتباعه» Lely‏ من الضلال واجتنابّه» 
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ویتبرا من حوله وقوته. 

وكان Cot‏ الطعام إليه صلى الله عليه وسلم ما SES‏ عليه الأيدي . 
als,‏ صلی الله عليه وسلم Glee‏ للأكل كالعبد فيجمع بين ركبتيه وبين 
قدميه كما يجلس المصلي» إلا أن الركبة تكون فوق ASS‏ والقدم فوق 
pul‏ « وكان كثيراً ما يقول: إنما أنا عبد JST‏ كما يأكل العبد وأجِلِسٌ كما 
يَجُلِسٌ العبدٌ. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام الحارٌ ويقول: إنه 
غير ذي بركة copy‏ وإن الله لا EA‏ ناراً. وكان صلی الله عليه وسلم 
يأكل مما يليه Joby‏ بأصابعه الثلاث» وربما استعان Maat sh‏ وكان لا 
يأكل قط بإصبّعين» ويقول: إنه JS‏ الشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم 
يأكل LIL stil‏ وبالملح» وكان Caf‏ الفواكه الرطبة إليه CLS‏ 
والعنب». وكان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالخبز وبالسكرء وربما 
أكله bill‏ ويستعين باليدين جميعاً. وكان صلى الله عليه وسلم FST‏ 
طعامه التمر والماءً. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين التمر واللبن 
ويسميهما الأطيبين. وكان Col‏ الطعام إليه صلى الله عليه وسلم اللحمء 
ويقول: إنه يزيد في السمع وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة. وكان صلى 
الله عليه وسلم يكره إدمان أكل اللحم ويقول: إنه يُقسّى idl‏ وكان 
صلى الله عليه وسلم Jot‏ الثريد باللحم والقَرّْعء Coty‏ القرع ويقول: إنه 
شجرة أخي يونس وكثيراً ما يقول لعائشة رضي الله عنها: اذا cob‏ 
malls‏ فأكثري من مرقها فانه يشد القلب الحزين. وكان صلى الله عليه 
وسلم لا يستكبر عن إجابة GM‏ والمسكين ويقول له لبيك. 


)١(‏ الإصبع: مؤنثة. وقد تذكر. 
cell (Y)‏ بضم الدال وتشديد الباء: القرع» واحدته bel‏ 
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وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه. وإنما يغضب إذا 
Sle expt‏ الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم Goll Le‏ حيث 
cals‏ وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه. وكان صلی الله عليه 
وسلم ner‏ الحجر على بطنه من الجوع ويكتم ذلك عن أصحابه وأهل 
بيته Sos‏ للمشقة عنهم إذا علموا بجوعه صلى الله عليه وسلم. وكان 
صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجدء ولا يرد ما قُدّم إليه من الحلالء وكان 
لا يتورّع قط عن مطعم حلال, بل يأكل منه توسعة على أمته. وكان صلی 
الله عليه وسلم إذا وجد تمراً دون خبز أكل» أو Lod‏ مشويا أكلء. أو Bt‏ 
est‏ أو خبزٌ شعيرٍ آکل» أو ALE‏ أو عسلاً أكل. أو LS‏ دون خبزٍ أكل» 
واكتفى به ويقول: ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب غير اللبن. وكان 
صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ CE ally‏ ولحم الدجاج والطير الذي 
يُصطاد. وكان لا يشتري الصيد ولا coda‏ ويحب أن Savas‏ له فيؤتي به 
تاكلم : Le ols,‏ اله plug ale‏ إا JST‏ الل J‏ بطلا del‏ يبل 
4d),‏ إلى فيه ثم يأكله. 

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الخبرٌ والسمنّ. وكان صلى الله عليه 
وسلم يحب من الشاة FLU!‏ والكتتف. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : 
لم يكن Cot Pill‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك لكونه 
Joel‏ الأشياء نضجاًء فكان Geer‏ به إليه لكونه لا يجد ASV gol‏ 
als,‏ صلى الله عليه وسلم CALA flab ait‏ وبحب من التمر العجوة» 
ودعا في العجوة بالبركة وقال: إنها من الجنة وشفاءٌ من poll‏ والسّحر: 
وكان صلى الله عليه وسلم يحب من البقول: الهندّباى GLA,‏ 
ORI,‏ وكان صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أكل الكليتين لمكانهما من 


)١(‏ هي أنواع من البقول. 
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البولء وكان لا يأكلٌ من الشاة سبعاً: الذكرء Osa‏ والفرجَ. والدمء 
والمثانةء والمرّارة» acts‏ ونكره لغيه JST‏ هذه المذكورات من غير أن 
يُحَرّمَها. وكان صلی الله عليه وسلم يقول: أطيبٌ اللحم لحم الظهر. وكان 
صلى لله عليه وسلم لا اکل الثوم ولا Lal‏ ولا الكرّاتٌ. وقال لعلي : يا 
علي كل الثوم Leg‏ فإنه شفاء من سبعين داءء ولولا HL‏ يأتيني لأكلته . 
وما ذم he‏ لله عليه وسلم قط طعاماًء بل إن اشتهاه Vg abst‏ تركه . وكان 
له صلى الله عليه وسلم قَصّعة يقال لها الغرّاءء لها أربع حِلّق يحملها أربعة 
رجال بينهم . وكان له صلی الله عليه وسلم Ley Elo‏ وسرير قوائمه من 
ساج . 

وكان له صلى الله عليه وسلم Min,‏ يجعل فيها المرآة Lily‏ 
والسواك والمقراضَيْنِ وهما vail‏ وَالمِلْقَط. وكان له صلى الله عليه وسلم 
سبع zl‏ ا ترعاهنٌ el‏ ا حاضِتئهُ. وكان صلى الله عليه وسلم 
يَعَافُ الب endl‏ ولا يحرمهماء ويقول: Of‏ الضب لم يكن بأرض 
قومي فأجدّني اغا اا فإنما كرهه صلى الله عليه وسلم GY‏ 
مجمع أوساخ البدن. وكان صلى الله عليه وسلم Gall‏ الصّحفة©. بأصابعه 
ويقول: آخر الطعام أكثرٌ بركة. GAL ols,‏ أصابعه حتى cent‏ وكان لا 
يمسح أصابعه بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدةء وكان يقول: إنه لا 
يدري في GT‏ الأصابع البرّكة؟. وكان صلى الله عليه وسلم إذا JST‏ اللحم 


)١(‏ الأنثيان: الخصيتان. 

)1( الساج : : نوع من الخشب. 

ASW الربعة: نوع من‎ OO) 

ic (£)‏ : مفردها منيحة وهي التي تعطيها أحاك ينتفع بلبئها زماناً ثم يردها عليك. 
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والخبرٌ خاصةً غسل يديه بالماء غسلاً جيداً ثم يمسح بفضل الماء على 
وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب لا Gat‏ في الإناءء وإنما 
ينحرف عنه. وأتوه صلى الله عليه وسلم مرة باناء فيه لبن وعسل فأَبَى أن 
يأكله وقال: شرّبتان في شربة وإِدَامَانِ في abi]‏ واحد؟ لا حاجة لي بهماء Ul‏ 
إني لا SAT‏ ذلك ولكني أكرهُ الفخرٌ بفضول الدنيا والحساب على ذلك» 
وأحب التواضع لربي © وجل في جميع أحوالي فان من تواضع لله رفعه 
اللهء وكان صلى الله عليه وسلم في بيته أكثر Ele‏ من العاتق في خدرهاء 
وکان لا يسألهم طعاماً ولا يتشهّاه عليهم » إن أطعموه gals JST‏ غيره» وما 
أعطوه قبل ولو كان LG‏ وكثيراً ما كان صلی الله عليه وسلم يقوم فيأخذ ما 
يأكل وما یشرب بنفسه. 


Bd صلی الله عليه وسلم إذا اعتمٌ أرخى عِمامته بين كتفيه»‎ ots, 
هكذا قال بعضهم › والجمهور على أنه صلى‎ ives أوقات كان لا يرخيها‎ 
حتى مات. وكان كمه صلى الله عليه‎ MEAN الله عليه وسلم لم بنرك‎ 
والساعد. ولبس صلى الله عليه‎ GSS وسلم إلى الرسغ. وهو المفصل بين‎ 
في سفره. وكان صلى الله‎ gS والجبّة الضيقة‎ OLB, وسلم القباءء‎ 
ثيابه» لا يغيره عن هيئته» بل‎ te يخالف‎ Go عليه وسلم إذا أهدي إليه‎ 
يليسه على هيئته توسعة على أمته صلى الله عليه وسلمء كما مر في الجبّة‎ 
الضيقة الكمين. وكان له صلى الله عليه وسلم رداء طولهُ ستةٌ أذرع في‎ 
عرض ثلاثة أذرعَ وشبر. وكان أزاره صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع وشبرا‎ 
في عرض ذراعين وشبر. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الأبراد التي فيها‎ 
العلبةء بفتح الذال: طرف العمامة.‎ (1) 

)1( القبّاء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. والفرجيّة: شوب واسع طويل 
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الل الحم ee ip.‏ وا Ae‏ ا عليه ون ان spel‏ 
اللخ yall‏ وكاق له ان dil‏ عله وسلم سراويل اوسن bel‏ الي 
يسميها الناس «التاسومة». وكان له صلى الله عليه وسلم ردان أخضران 
يصلي فيهما الجمعةً والعيدين. قال بعض العلماء: ولم يلبّس صلى الله 
عليه وسلم 5B)‏ الأخضر الخالصٌ الخضرة أبداً. قالوا: وكان أكثر لباسه 
صلى الله عليه وسلم في الجمعة البياض. وقوله: أخضران أي فيهما 
خطوط خضر. وكان صلى الله عليه وسلم Gal‏ الخاتم ويجعل dad‏ مما 
بلي ais‏ وكان صلی الله عليه وسلم يتقنع BG atlas‏ ويتركة ار وو 
الذي يسميه الناس الآن الطيلسان. وكان أكثر لباسه صلى الله عليه وسلم 
ولباس أصحابه ثياب القطن. وكان له صلى الله عليه وسلم عمامة فَطَوَانِيّة 
وهي الخليظة من القطن . als,‏ صلى الله عليه وسلم يلتحي كثيراً من تحت 
الحنك على طريق المغاربة الآن في بلاد مصر. ولبس صلى الله عليه وسلم 
doy‏ من الصوف فوجد لها رائحة الضأن فتركها. وقال أنس: توفي صلى الله 
عليه وسلم وله بردة تنسج عند النساج. 

وكان صلی الله عليه وسلم مع آهل بيته يأكل من الكبد إذا Cig‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم مع fal‏ بيته في الخدمة كأنه واحد منهم» من 
حسن خلقه وحسن عِشرته صلی الله عليه وسلم . وكانت عائشة رضي الله 
عنها تقول: لم يكن أحد Gaol‏ خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
كنت إذا هَوِيتٌ شيئاً تابعني عليه» قالت: وكنت إذا Cu pd‏ من السقاة يأخله 
فيضع فمه على موضع فمي ویشرب» وربما كنت حائضاً وكان يُنهس 
فضلتي من اللحم الذي على Chandi‏ قالت: وكان صلى الله عليه وسلم 
يتكىء في ججري ويقرأ القرآن قالت: وربما أكون حائضاً. وكان صلى 


0 . i of oe Fas 
من الثياب» جمع برودء وأبرادء والبردة: كساء اسود مربع فيه صفرء تلبسه‎ 235 (1) 
الأعراب» أ ه مصححة.‎ 
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الله عليه وسلم له غنمء وكان لا يحب أن تزيد الغنم على Ble‏ فإن زادت 
oi‏ الزائد. وكان صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري ولكن كان شِرَاوه أكثر 
من بيعه. وآجرٌ صلى الله عليه وسلم نفسه قبل النبوة في ley‏ الخنم» 
وكذلك آجَر نفسه لخديجة رضي الله عنها في سفره لتجارتها. واستدان 
صلى الله عليه وسلم برمُن وبغير رمُن» واستعار وضمنَ ووقف أرضاً له. 

وحلف صلى الله عليه وسلم بالله تعالى في أكثرٌ من ثمانين موضعاً 
deus‏ بذلك على أمته مع أنه كان أكثرٌ الخلق تعظيماً لربه عز وجل» ولولا 
توسعته صلی الله عليه وسلم على أمته ما حلف بالله قطء تعظيما له تعالى . 
als,‏ صلى الله عليه وسلم يستثني في يميئه تارة» sel WHEE y‏ ويمضي 
فيها أخترى. وكان صلی الله عليه وسلم يُثيب الشاعرٌ على شعره إذا مدحهء 
ومنع الثواب في حق غيره» لثلا يتجرأ الشعراءُ على المدح ويبالغوا فيه 
فيؤدي إلى الكذب بغير حق. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يحثى في وجوه 
المدّاحين التراب» وصورة ذلك أن الممدوح يأخذ تراباً بأصابعه من الأرض 
ثم Mel‏ بين يدي call‏ على الأرض» ويقول له + ماذا Gad‏ فيد BE‏ 
من هذاء لا أنه يرمي الترات في وجه الشاعر فيؤذيه بذلك» كما فهمه 
بعضهم. وكان صلى الله عليه وسلم يصارع لأجل معرفة ALS‏ حرب 
«stall‏ وصارع ركانة, كما قال بعضهم . 

وكان صلى الله عليه وسلم de‏ ثوبّه من القمل الذي يصعد على 
ثيابه من مواضع الفقراء» ولم يكن ثوبه صلى الله عليه وسلم DIS). feds‏ 
صلى الله عليه وسلم Gaol‏ الناس مشياًء وأسرّعهم فيه إذا مضى للصلاق 
حتى كأنه ينحط من Che‏ من غير اكتراث ولا تعب منه صلی الله عليه 
وسلمء وكان أصحابه صلی الله عليه وسلم يمشون بين يديه وهو ree‏ 
ويقول: دعوا ظهري للملائكة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر يكون 
ساقة أصحاب لأجل المنقطعين وإردافهم والنظر في حالهم. وكانت ald‏ 
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صلى الله عليه وسلم كلّها Bite‏ فوق الكعبين Lay‏ وَسْطَه إذا كانت طويلةً 
وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُفَصَّلُّها قصيرة فلا يحتاج إلى 
تشميرهاء وكان أزارٌه فوق ذلك إلى نصف الساق. وكان قميصه صلى الله 
عليه وسلم مشدودٌ الأزرارء وتارة كان يتزرّر بالأزرار المعهودةء وتارة بشوكة 
أو إبرة» وربما أحدتٌ Shp‏ في الصلاة. وكان له صلى الله عليه وسلم 
lind‏ مصبوغة LIL‏ وربما صلى بالناس فيها وحدهاء وربما لبس 
الكساءً الأسود أو المُخَطْط وما عليه غيره. وكان صلى الله عليه وسلم يَلْبَس 
الكساء Gall‏ ويقول: إنما أنا عبد Goll‏ كما يلبس العبد. وكان له صلى 
الله عليه وسلم ثوبان للجمعة Lele‏ كما مر سوى ثيابه في غير الجمعة» 
Gad lens‏ إزاراً Lely‏ ليس cope ale‏ يعمد ارف بين كتفيه وا آم نه 
الناس على الجنائزء وربما صلى به في cate‏ ويلتحف به إذا كان واسعاّء 
وربما كان ذلك الإزار هو الذي جامع فيه يومئذ» وربما صلى في الليل في 
وسطه إزارٌ يرتدي بطرفه مما يلي aly cade‏ البقية على بعض نسائه 
لطوله ويصلي فيهء وكان لا يتحرك بحركة ركوعه ولا سجوده. وكان له 
صلی الله عليه وسلم كساء سود ليس عنده غيره» فاستكساه شخص فكساه 
له. وكان له صلى الله عليه وسلم ملاءة مصبوغة بالزعفران» كما مرء 
وكانت تنقل معه إلى بيوت زوجاته فترسلها المرأة التي كان نائماً عندها 
لصاحبة التُوبة فترشها بالماء فتظهر رائحة الزعفران فينام معها فيها صلى الله 
عليه وسلم . 


ats,‏ صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يخرج وفي إصبعه الخيطٌ المربوط 
في خاتمه فيتذكر به الشيءَ. وکان صلی الله عليه وسلم يختم daily‏ على 
الكتب ويقول: الخاتم على الكتاب خير من التهمة. وكان صلى. الله عليه 
وسلم يلبس القلانس تحت العمائم » وتارة يلبسها من غير عمامةء وربما 
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نزع SLE‏ من رأسه فجعلها سترة بين يديه وصلى إليهاء وكانت صوفاً 
وتارة يجعلها قطنا محشوةٌ مضربة. قالت العلماء: وهذا O35,‏ بان طولها كان 
ثلثي ذراع حتى يصح كونها سترة للمصلى . وكان له صلى الله عليه وسلم 
عمامة تسمّى السّحاب فوهبها (A‏ رضي الله cae‏ فربما طلع علي رضي 
الله عنه وهي على رأسه فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم علي في 
a af‏ 
السحاب. وكان له صلی الله عليه وسلم فراش من أَدُم » حشوه ليف. طوله 
ذراعان أو نحوهماء وعرضّهُ ELS‏ وشبر ونحوه. وكان له صلی الله عليه 
وسلم LE‏ تفرش له حيثما (aS‏ تُننى له طاقَيْنء فيجلس عليهماء 
وفرشتها له عائشة رضي الله عنها مرة بعد أن led‏ أربع طاقات» فنام صلى 
الله عليه وسلم عن الوقت الأول من ورده فقال: أعيدوها طاقتين» فان لينها 
ووّطاءتها كاد أن يمنعني قيام ليلتي . وكثيراً ما كان صلى الله عليه وسلم ينام 
على الحصير وحده وليس فوقه شيء. 


وكان له صلى الله عليه وسلم مطهرةٌ من JES‏ يتوضا فيها ويشرب» 
فكان الناس يرسلون أولادهم الذين لم يبلغوا LU‏ فيدخلون عليه صلى 
الله عليه وسلم فلا Operas‏ فإذا وجدوا في المطهرة"" Ble‏ شربوا منه 
ومسحوا منه على وجوههم وأجسامهم» يبتغون بذلك البركة. وكان صلى 
الله عليه وسلم إذا Le‏ الغداة جلس في مجلسه فيجيء خدمٌ المدينة 
بآنيتهم › فيها الماءُء فيسألونه صلى الله عليه وسلم أن يضع يده في أوانيهم 
فيفعل» وربما جاؤوا بالغداة الباردة فيغمس يده في الماء لأجل خاطرهم . 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا Gai‏ يتسارع الناس إلى تلقي يُصاقه ونخامته 
gist‏ فلا يقع له صلى الله عليه وسلم LABS‏ على الأرض» فكانواء 


)1( المطهرة» بكسر الميم: كل إناء يتطهر منهء كالإبريق والسطل. . . . 


101 


يَدْلِكُونَ بتلك النخامة وجوههم وجلودهم طلباً أن لا تَمَسَّهم النار يوم 
القيامة» وكانوا يقتتلون على DLE‏ ماء وضوئه. وكان أصحابه صلى الله 
عليه وسلم يتكلمون عنده بخفض صوت مع الهيبة والإطراق» وكانوا لا 
ovina!‏ النظر إليه صلى الله عليه وسلمء ولا يدون بصرهم إليه تعظيماً له 


2 
وتوقيرا . 


وكان صلی الله عليه وسلم لا dhe‏ من يؤذيه ولا يتكلم فيما لا يعنيه 
ولا يذكر أحداً بغيبته ولا GLY‏ بمصيبة» وكان إذا بالغ tot‏ في إيذائه yoo‏ 
واحتمل ولم يقابله بنظيرهء وربما قال: رحم الله أخي موسىء لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر. وكان صلی الله عليه وسلم يكره من aie‏ السو عن 
أضخابة ويقول؛ Gaal Y‏ .عن atl FE gb Lie W glee!‏ كما 
يغضب Ged)‏ وإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقسم مرة 
Ltd‏ بين أصحابه فلما انصرف قال شخص من القوم :هذه قسمة ما أريدٌ بها 
dey‏ الله تعالى . فلما ary‏ صلى الله عليه وسلم أخبره شخص le‏ قيل في 


حقه» فقال صلى الله عليه وسلم : لا تبلُغوني عن أصحابي إلا خيراً. وكان | 


صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحداً يفعل ما لا يلي لا يبادر إلى الإنكار 
cade‏ ولكن Ob cede‏ رآه cole Male‏ برفق ورحمة» كما في قصة 
الأعرابي الذي Joo‏ فبال في المسجد» فانه صلى الله عليه وسلم نهى 
أصحابه أن يُرْعِجوه من بوله» وقال: إنما بعتم ميسّرين ولم IRS‏ 
معسّرين. فلما فرغ الأعرابي من بوله كلّمه بخفض صوت وقال: إنما 
bat‏ المساجدٌ للصلاة ولم تجعل للبول. 

وكان صلى الله عليه وسلم يركبٌ الجمار Spe‏ وعليه Hibs‏ 


)\( وضع عليه الإكاف» وهو البرذعة . 
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وإذا مر على الصبيان ple‏ عليهم وباسطهم . وأتوه صلى الله عليه وسلم مرة 
برجل فأرعد من هيبته صلى الله عليه وسلم فقال: هون عليك يا آڃي» 
لمث فيلك ولا UP Lady ole‏ اين ا ye‏ فريس كانت ISU‏ القذية: 
وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدعوه أحد من أصحابه إلا قال 
له AI‏ وكان صلی الله عليه وسلم مع أصحابه على ما يريدون ویحبون» 
Obs‏ تكلا اخ الاجر تكلم Ta‏ أو في أمر الدنيا تكلم معهم» أو في 
طعام وشراب تكلّم معهمء رفقاً بهم واستمالة لخواطرهم» فكان هيا لينا 
صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم EY‏ أصحابه إلا عن 
حرام . أو مكروه. وكا سان الله عليه وام سايق عائشة بِالعَذُو والهرولة 
er‏ فإذا رآها غَضِبِتٌ تثاقل لها حتى تسبقه. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وما مات صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته النفل في الليل 
جالساًء وكان إذا Gal‏ من القيام يجلِسٌ فيقرأ وهو جالس» فإذا قارب 
الركوع قام فقرأ ما كتب له ثم ركع. وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما 
يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين» ثم يطيل بعدهما ما colt‏ ويجعلهما 
كالنافلة التي قبل الفريضة» ويكثر فيهما من الاستغفار bal‏ مع ربّهء وتشريعاً 
لأمته صلی الله عليه وسلم». 

انتهت عبارة ele‏ الشعراني نقلتها من مقدمة شرح البردة» لشيخنا 
حادم الشيخ حسن العدّوي. وهي من أجمع العبارات لأخلاقه الشريفة 
صلى الله عليه وسلم . 


% د د 


\o¥ 


الساب السادس 


في ذكر شيءِ من دلائل نبوته ومعحزاته 


لخصتها من كتابي الذي لم يؤلف في هذا الشأن alte‏ فيما أعلم وهر 
«حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» صلى الله عليه 
وسلم. ومن أراد الاطلاع على التفصيلات بذكر الرواة والرويات وأنواع 
الدلائل والفضائل والمعجزات فليراجعه يجدّ فيه ما يشفي ويكفي . قد وردت 
البشارة به والشهادة بنبوته صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية قبل 
وجوده عليه الصلاة والسلام بمئات وألوفٍ من السنين. فمن ذلك: ما ورد 
في التوارة» والزبور» وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وكتاب clad‏ وهو ذو 
الكفل. وكتاب دانيال» وكتاب يوبال بن یوثالء وكتاب عويدء وكتاب 
ميخاء وكتاب حمقوق» وكتاب حزقیال» وكتاب صعياء وكتاب زكرياء 
وكتاب bey‏ أي con‏ وكتاب أرميا ابن برخياء وكتاب شمعون» وکلهم 
من أنبياء بني إسرائيل. ووردت البشارة به صلى الله عليه وسلم أيضاً في 
رسالة يهوذا الحواري . 

ومن أحبار اليهود الذين بشروا به صلى الله عليه وسلم وأسلموا: 
عبد الله بن «pre‏ ومخيريق» وابن صوریه» وغيرهم. وبشر به صلی الله 
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عليه وسلم كثير من أحبارهم الذين لم يسلموا حسداً وعناداً . 

ومن رهبان النصارى الذين بشروا به صلى الله عليه وسلم وصدّقوه: 
سلمان الفارسي. وهرقل ملك الروم» والنجاشي ملك الحبشة» وبحيرا 
الراهب» واسمه ج رجيس » ونسطورا الراهب. وورقة ابن نوفل وغيرهم . 
وبشر به صلی الله عليه وسلم كثير منهم ولم يسلموا حسداً وعناداً. 

وبشّر به صلى الله عليه وسلم Gob‏ ابن ساعدة في خطبته المشهورة» 
وبعض من كان على دين إبراهيم عليه السلام من العرب: كزيد بن عمرو 
أبن ثفيل» وأمية ابن أبي الصَّلْتَء وقد أدركه ولم يُسلم حسداً وعناداً. 

وبشر به صلى الله عليه وسلم أجداده: الياس» AGS‏ وكعب بن 
ؤي . وكان يخطب بذكره في المواسم. قال السيوطي : وبين OAS‏ وبينه 
خمسمائة وستون سنةء وكان جدّه عبد المطلب يعظمه صغيراً ويقول: إِنَّ 
لإبني هذا لشأناً عظيماً. وقيل له: gd‏ سميته محمداً وليس من أسماء آبائك 
وأجدادك؟ فقال: رجوث أن LEY‏ في السماء والأرض. وقد حقق الله 
رجاءه وذلك LJ‏ رآه من المرائي العجيبة في منامه» Lady‏ كان يراه من نوره 
صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتقل في أجداده وجدّاته الكرام» وأخلاقه 
الكريمة العظيمة من صغره» ولِما كان يسمعه في شأن نبي آخر الزمان من 
آهل الكتاب والكهّان ومطابقة علاماته التي كان يسمعها منهم . لما كان 
يشاهده فيه صلى الله عليه وسلم من الأوصاف والكمالات التي نشا عليها. 
وكذلك عمه أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب شاهد منه وهو صلى الله عليه 
وسلم صغير السن من العجائب والكمالات ما كان يعظمه لأجلها تعظيماً 
ah pears Lets‏ سيكوق له شان eS‏ 

وبشر به صلى الله عليه وسلم كثير من الجن والهواتفٍ التي يُسمع 
صوتها ولا on‏ شخصهاء وهي لا تخلو عن أن تكون من الملائكة أو من 
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الجن أو رجال الغيب من صالحي cel‏ ممن هم على byl‏ من 
أتباع الأنبياء السابقين» أو الأنبياء نفسهم » كالخضر والياس وهما حیان . 
وبشّر به صلى الله عليه ploy‏ كثير من المنجمين والكهّان: كسيف 
بن ذي يرن ‘Gas‏ وسطيح ء وغيرهم ممن لم يدركوا بعثته» وممن 
أدركوها وآمنوا به صلی الل عليه وسلم» أو لم يؤمنوأ عنادا وضلالا . 


ووجدث قريش كتاباً أسفل المقام فدعت رجلا من he‏ فقال: إن 
فيه لحرفاً لو أخبرتكموه لقتلتموني . فظنوا أن فيه ذكر محمد صلى الله عليه 
وسلم فكتموه. ووجد في البيت حجر منقورء فيه: «عبدي المنتخب 
المتوكل المنيب المختار مولده بمكةء ومُهَاجَرُهُ طيبة» لا يذهب حتى pi‏ 
السنة العوجاء ويشهد أن لا إله إلا الله dal‏ الحمادونء يحمدون الله على 
كل أكمةء ياتزرون على أوساطهم» Og gly‏ أطرافهم». 

ومن البشائر به صلى الله عليه وسلم ما راه كثير من الناس في 
مناماتهم : odes‏ عبد المطلب» والنجاشي» وخفاف بن نضلة» ورقيقة بنت 
أبي صيفي» وأسعد بن زرارة» وعمرو بن BS‏ الجهني» وغير ذلك من 
المرائي الكثيرة العجيبة» وأغمي على عُمير بن حُبيب فانتبه وأخبر بأنه أتاه 
et‏ فأخبره بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم . 
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فصل 


ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن نوره كان يزهر في جبين أبيه 
عبد cal‏ وقبلة في جبين عبد المطلب» وهكذا في جبين كل جد من 
أجداده وجدًاته إلى آدمّ. قال الحافظ أبو علي بن القطان في كتاب «البشائر 
والأعلام». وقد كان الآباء الكرام خمسين والأمهات MIS‏ وإن ظهور 
النور مرة واحلة لكبيرٌ وعجيبٌ ومعجرٌ فكيف بظهوره مائة مرة؟ وكانوا كلهم 
يحسّون باختصاص الله تعالى لهم بأمر عظيم هم من أجله محافظون على 
الطئارة” 

ومنها: أن عبد المطلب كان نذر ذبح العاشر من أولاده إذا بلغوا 
عشرة» فكان العاشر عبد الله» فضرب بالقداح عليه وعلى الوبل عشر 
مرات» والقرعة تصيب OLY‏ فذبحها فدية عنه. وعرضت نفسها عليه 
كاهنةء لما علمت ورأت من نوره» فعصمه الله حتى تزوج بآمنة فانتقل 
النور إليها. ومنها إلهام أجداده جميعاً أن يتزوجوا بالنكاح لا بالسّفاح» وكان 
كل واحد منهم أفضل قومه» وهكذ!ا جدّاته. 


\o4 


فصل 


ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما وقع في مدة حمله وولادته 
من الآيات وخوارق العادات. قال الإمام الماوردي : Lady‏ دنا مولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت آیات نبوته» وظهرت آيات CaS py‏ 
فان فن أعظمها ULE‏ وأظيرها برهانا هره dad cliles the‏ اسان 
الفيلء أي حينما dab pad‏ بجيشه وفيله لهم الكعبة» فعصاه الفيل قبل 
الوصول إليهاء وأرسل الله عليه وعلى جيشه طيراً أبابيل» أي جماعات. 
فأهلكتهم بحجارة من efter‏ وكان وقت ذلك رسول لله صلى الله عليه 
وسلم حملا في بطن أمه بمكةء وولد بعده بخمسين clogs‏ وذلك يوم 
الاثنين ثاني عشر من شهر ربيع الأول» ووافق من شهور الروم العشرين من 
OLLI‏ في السنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن أنو شروان» وكانت آيته 
صلى الله عليه play‏ في قصة الفيل لحرمة الكعبة التي هي قبلته وحفظ 
قومه من السّباء والاسترقاق لو ظفروا بهم» فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. ويد لذلك أن قريشاً كانت عبدة أصنام لا تستحق 
هذه العناية من الله تعالى . لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلام 
الماوردي . 


)1( ذكر المؤلف في كتابه «الأنوار المحمدية» أن مولده في )7١(‏ نيسان وكذا السهيل 
في روضة الأنف. اه مصححة. 
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ومنها تنكيس الأصنام عند ولادته صلى الله عليه وسلم وعند الحمل 
به» ومنها: انشقاق إيوان كسرى وكان Lee‏ بناء في غاية الإحكام ليلة ولادته 
صلی الله عليه وسلمء وسقوط أربع عشرة BIS‏ منه» Ste‏ ما بقي منهم من 
الملوك. ومنها خمود نار فارس في جميع بيوتها التي كانت تعبدها فيها 
المحجوس» ولم تخمد قبل ذلك HL‏ عام. ومنها عيض بحيرة ساوة بحيث 
صارت يابسة كأن لم يكن بها شيء من الماء مع شدة اتساعها. ومنها رؤيا 
MOLL yl‏ المشهورةالتي فسرها سطيح الكاهنُ. ومنها ما روي عن العباس 
عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه وهو رضيع في المهد يناغي القمرء 
ويشير إليه باصبعه» فحيثما أشار إليه مال. 

ومنها: ما ذكره في فتح الباري من أنه صلى الله عليه وسلم تكلم في 
أول ما tly‏ وروى السهيلي أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد تكلّم فقال: 
de‏ ربي الرفيعٌ. وروى Lal‏ أنه قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله LS‏ 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً. ومنها عن زيد بن أسلم أن مرضعته حليمة لما 
أخذته صلى الله عليه وسلم قالت لها أمه: اعلمي أنك قد أخذت مولوداً له 
cols‏ فوالله لقد حملْتهُ فما كنت Def‏ ما تجد النساء من الحمل» ولقد أتاني 
آتِ فقال لي : إنكِ ستلدين غلاماً فسمّيه أحمدء وهو de‏ العالمين. ولقد 
وقع معتمداً علي يديه» رافعاً رأسه إلى السماء. ورأت امه آمنة في حَمْلها 
وولادتها في منامها ويقظتها عجائبٌ كثيرة» منها: النور الذي خرج منها 
فأضاءت له قصورٌ الشام. ومنها ما ذكره ابن سبع في الخصائص أن مهده 
صلى الله عليه وسلم كان يتحرك بتحريك الملائكة. 


. هو فقيه الفرس أو حاكمهم‎ )١( 


فصل 


ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم: ما رأته dead ys‏ حليمة 
السعدية حتى رغبت في رضاعه من البركة CLV‏ وخوارقٍ العادات» وهي 
كثيرة» منها: سعةٌ عيشها وإدرارٌ شارفها أي ناقتها الهزيلةء وقوة أتانها أي 
حمارتها deal‏ وكثرة حليب معزاهاء ALES‏ مع شدة الجذب وعدم , 
الرعي ولا لبنَ ولا مرعى لغيرها. 

ومنها: أنه كان صلی الله عليه وسلم يشب شباباً لا يشبّه الغلمان. 
ومنها؛ ما قالته حليمةٌ: إنه كان ينزل عليه صلی الله عليه وسلم كل يوم نورٌ 
كنور الشمس ثم ينجلي عنه. ومنها أنه صلی الله عليه وسلم كان لا يمس 
شيثاً إلا قال: بسم الله. ومنها تطييبٌ منازل بني سعد بريح المسك من 
حين نزوله caged‏ وكان patel‏ إذا نزل به أذى في جسده أخذ كفه صلی 
الله عليه وسلم فيضعها موضمٌ الأذى Eyed‏ بإذن الله تعالى سريعاً. وكذا إذا 
(feel‏ لهم بعيرٌ أو شاءٌ. ومنها: شق الملائكة صدرّه الشريفت. قال الحافظ 
ابن حجر: وقصة Go‏ صدره صلى الله عليه وسلم تعددت وجاءت في كتب 
enol‏ بزوايات كر وما أن مر ق ية وها الماد زات كل 
واحدة منهما غمامة تظلّ عليهء إذا Cady‏ وقفتٌ وإذا سار سارت 
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فصل 


ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أن الله تعالى aba‏ 
مما كان عليه الجاهلية من معايبهم بحسب ما آل إليه شرعة لما يريد الله 
تعالى به من الكرامة» حتى صار أحستهم WE‏ وأعظمهم Labs‏ عن الفحش 
والأخلاقٍ التي دنس الرجالء وأفضلّهم cing ye‏ وأكرّمهم مُخالطة» وخيرهم 
جواراً. وأكثرّهم حلماً. وأحفظهم أمانة وأصدقهم حديثاء ليا جمع الله 
فيه من الأمور الصالحة الحميدوء والفعال السديدة من الحلم والصبر 
والشكر والعدل. والزهد والتواضع والعفة والجود والشجاعة والحياءٍء وغير 
LHS‏ من GUE, Dyer Les‏ البجليلة) ما وق Lyle‏ ول اضيا 
re‏ مس RA, eer rte‏ 

ومن ذلك: أنه كنان fis‏ وهو غلام» مع قريش لبناء الكعبةء 
الحجارة؛ فانكشفت 25552 فنودي : يا محمد By ge‏ فللك أول ما نودي» 
فما رئيب له عورة day‏ ولا قبل. رواه البيهقي . وأخرج أبو تُعيم عن علي 
رضي الله ae‏ قال: قبل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل wie‏ وثنا قط 
قال: لا. قالوا: هل شَرِبْتَ خمراً؟ قال: لاء وما زلتٌأعرِفٌ أن الذي هم 
عليه JIS‏ وما Cas‏ أدري DESL‏ ولا الإيمان؟ أي Las‏ الدعوة إليهما. 
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لما GY LAE Sts‏ الأصنام ails‏ إلي 
الشعرٌ. وروى ابن UA)‏ عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما همّ به ol‏ الجاهلية حتى 
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أكرمني الله بالنبوة» إلا مرتين من الدهرء كلتاهما عصمني الله عزوجل عن 
فعلهما. Gay‏ أن ذلك همة مرتين gle plan‏ وصوت دفوف ومزاميرء 
فغلبته عيناه فنام صلی الله عليه وسلم . 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم.ما كان يذهب في حاجةٍ إلا أنجح 
US‏ ومنها أن Uf ane‏ طالب كان فقيراً وذا عيال. فكانوا إذا ST‏ معهم 
Jl‏ صلى الله عليه وسلم شبعوا GLAS,‏ من طعايهم Ly‏ فلاء وإذا شَرِبوا 
U5‏ شرب أوَلّهم يرون Wy‏ فلا. فيقول أبو طالب: إنك لَمُبَارَكُ. ومنها أن 
الصبيان كانوا يُصبحون Lat) BRE‏ مُصْفْرةَ ألوائهٌ ويصبح رسول. الله 
صلی الله عليه وسلم bad‏ كحيلاً صقي als‏ في Labs coke pal‏ 
من الله به. ومنها أن أبا طالب استسقى مع الناس في aE‏ والنيّ علا 
فأشار صلى الله عليه وسلم باصبعه إلى السماء كالمتضرع الملتجىءء وما 
في السماء من EB‏ فأقبل السحابٌ من ههنا وههناء وَآعْدَوْدَقَ الوادي 
أي Carly LS YS‏ النادي والبادي» فقال gf‏ طالب بعد البعثة يذكر 
ذلك : 


وأبيضن سق الغمام بوجهة: pleted‏ عضمة للأرامل) 
يلوذ به اللاك من آل هاشم فهمعندهفي نعمةوفواضل” 


ومنها أنه سافر إلى اليمن وعمره بضع عَشْرةَ سنة مع عمه الزبيرء 
فمروا بواد فيه فحل من الإبل يمنغ من يجتازه. فلما of,‏ الفحل برك 


)1( أي نجح في قضائها وإنجازها. 

(۲) أرمص» وهو الذي اجتمع في مؤق عينه وسخ أبيض. 
(1) قطعة من الغيم . 

)£( ثمال: ملجاً. , 

)0( الهلاك: الفقراء. 


Se,‏ الأرض بصدروء فنزل صلى الله عليه وسلم عن بعيره وركب ذلك 
الفحلَ حتى جاورٌ الواديء ومرًوا برجوعهم بوادٍ مملوءٍ tle‏ فاقتحمه 
واتبعوه» فأيبس الله الماء. فلما وردوا مكة وأخبروهم قال الناس: إن لهذا 
الغلام ULE‏ 

ومنها أن قريشاً حين بنتِ الكعبة وعمْرّه صلى الله عليه وسلم حمس 
وثلاثون سنة - اختصموا فيمن Aa‏ الحجرٌ Spell‏ واتفقوا على تحكيم 
dl‏ من يدخل من باب بني شيبة, فكان صلى الله عليه وسلم Sat‏ من 
دحل منه» sib‏ بوضع الحبرٍ في ثوب» وأن يأخذوا بأطرافه» من كل قبيلة 
رجل» ويرفعوه. ففعلواء فأخذه صلی الله عليه وسلم منهم ووضعه مکانه 
بيده الشريفة . وكانوا يتحاكمون إليه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل 
الإسلام . 

ومنها: أن Uf ace‏ طالب شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش 
بذي المَجازٍ فأهوى بعقبه الى الأرض فركضها"“ برجله فاذا بالماء» قشربَ 
حتى 059 ثم aS‏ فعادت كما كانت. 


ومنها: أنه سافر وهو صغير مع عمه أبي طالب إلى الشام فرآه بحيرا 
Cal‏ وهو جالس مع الركب تحت شجرةء وظلّها يمتد عليه أينما جلس. 
يدور معه حيثما دارء فدعاهم لأجله وعرفهم أنه 0 آخر الزمان المبشرٌ به 
في الكتب السماوية وحذرهم عليه من اليهود. 

ومنها: أنه سافر وعمره حمس وعشرون سنة إلى الشام ومعه مَيسَرَة 
غلام خديجة بتجارة لهاء فربحت ضعف ما كانت تَرْبحُ» ورأى ميسرة اعتناء 


)١(‏ أي : ضربها. 
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نَسُطورا الراهب في شأنه صلی الله عليه وسلم» وتنويهه بنبوته» للعلامات 
التي عرفها. وكان ميسرة يرى في الهاجرة ملكين يظلانه من الشمس»› 
ورأتهما خديجة يُظلانه عند رجوعهم إلى مكة. وهي في عُلّيتهاء وأخبرها 
ميسرة بجميع ما رأى وبما سمع من نسطوراء وقد Mel‏ بعيران فأخبره 
ميسرة فوضع ody‏ الشريفة على أخفافهما وعوذهما فانطلقا في أول الركب. 

ومنها: أن خديجة رضي الله عنها كانت أجمل نساء قريش وأكثرهن 
VL‏ وأعظمهن Shady hie‏ وكمالاً. رغبت في angi‏ صلى الله عليه وسلم 
لما سمعت من شأن نب آخر الزمان» وتَفْرّسَتٌ فيه أنه هو لما رأت فيه من 
العلامات والكمالات وقد حقق الله فِراسّتهاء رضي الله عنها. 


ak 3# 3k 


)١(‏ تعب وعبجز عن السير. 


۱1۸ 


فصل 


قد ورد له صلى الله عليه وسلم من المعجزات الباهرة. ودلائل 
النبوة الظاهرة. ما تعجر عن حصره الأقلام. ولا يمكن استيفاؤه بالكلام . 
فمن ذلك بل أعظم ما هنالك القرآن. الذي عجز عن معارضته عوالم 
HL‏ والإنس والجان. وهو معجزته الدائمة إلى يوم القيام . وقد استوفيت 
في كتابي «حجة الله على العالمين» الكلام على أوجه إعجازهء وما اشتمل 
عليه من العلوم» والإخبار بالمغيبات السابقة واللاحقة» مما لا يعلم علمه 
إلا الله > فجاء كما أخبر على الوجه الذي به أخبر. 


ومن معجزاته صلی الله عليه وسلم ما وقع في الإسراء والمعراج من 
الآيات البينات والدلائل الواضحات والفضل العظيم الذي خصّه به العزيز 


الحكيم . 


ومنها: رؤية كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم الملائكة كجبريلٌ 
عليه السلام وغیره» في مواطن كثيرة» ورؤيتهم الجن في وقاثم متعلدة» 
ورؤيتهم اختلاف حالته إذا نزل عليه الوحي عما كانت عليه قبل نزوله . 


أخرج الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «كنت أكتب 
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الوحيّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا نزل عليه أَحَدَّتَهُ Mele‏ 
شديدة وعرق Bye‏ شديداً MOAN Jee‏ ثم Sho‏ عنه» وكنت أكتبُ وهو 
يُملي علي » BIN‏ حتى SS‏ رجلي FSF‏ من ثقل القرآن حتى اقول لا 
أمشي على رجلي hat‏ 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي اربَدٌ لذلك وجهه وجسده. 
وأمسك عنه أصحابةء ولم کل أحد منهم». وورد في ذلك أحاديث 
كثيرة . 

ومنها: محاربة الملائكة ane‏ صلى الله عليه وسلم في غزوة بدرء وقد 
رآهم بعض الصحابة وسّمِعَ بعضهم أصواتهم. وحضورهم لنصرته في غزوة 
sel‏ والخندق. وبني قريظة» وحنين . 

معجزة انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم . قال الخطابي : 

نشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد dy‏ لها شيء من آيات الانبياءء وذلك أنه 
ظهر في ملكوت السماوات خارجاً عن جملة طباع ما في هذا العالم 
المركب من الطبائع» فليس مما يُطمع في الوصول إليه بحيلة» فلذلك صار 
البرهان به أظهرٌ. وقال ابن عبد a‏ رَوى حديث انشقاق القمر جاع 
كثيرة من الصحابة» وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم 
الجم الغفيرٌ إلى أن انتهى اليناء وتأيّد بالآية الكريمة: «إِقتَرَبَتِ آلسَاعَةٌ 
وأنشق mg cit‏ وقال ابن Kell‏ في شرح مختصر ابن الحاجب: 

oe‏ عندي أن Glass!‏ القمر متواترٌ منصوص عليه في القرآن» مروي 


)1( البرحاء: الشدة والمشقة» ومنه يُرَّحاء الحمى . 
(۲) الجمان: اللؤلؤ. 
(۳) سورة القمر الآية .١‏ 


۱۷۹ 


في الصحيحين وغيرهماء وله طرق شتی بحيث لا يُمُترى في تواتره | ه. 
اوی ااي ی الله عنه أن آهل مكة سألوا رسولٌ 
لله صلى الله عليه وسلم أن بريَّهم ET‏ فاراهم GUAT‏ القمر شفتين» حتى 
رأوا MHL‏ بينهما. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: Gil‏ القمر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة 
cays‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: اشهدوا. 


ومنها رد الشمس له صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. رواه BLS‏ 
كتبهم» كما في «المواهب» عن أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان chy al] Grp‏ في pee‏ على رضي الله عنه» 
فلم fat‏ العصرٌ حتى غربتٍ الشمس» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : Edel‏ يا علي؟ فقال٠‏ لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعةٍ رسولك 33,0 عليه الشمسٌ . قالت أسماء: 
فرأيتها coe‏ ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبال 
والأرض» وذلك في «الصهباء» في خيبر. رواه الطحاوي» وقال: إن أحمد 
ابن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن Lal hee‏ التخلفٌ عن حفظ حديث 
أسماء لأنه من علامات النبوة al‏ وصحح هذا الحديتٌ الطحاوي 
والقاضي عياض . وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار. وروي حبس 
لقنن لتنا ade Ail glee‏ وس الما Gal‏ يل ورم ctl‏ قومه Iai Sy‏ 
والعلامة التي في اليير"» قالوا: متى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان 


)١(‏ جبل جراء بمكة» وفيه الغار المعروف. 
)1( العير: القافلة . 


۱۷۱ 


or lof 
: 


ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرونء وقد os‏ النهار ولم تجي ء٠ Less‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه 
geil‏ ذكره القاضي عياض عن رواية يونس بن بكير عن ابن اسحاق. 
وكذلك روي حبس الشمس لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين 
Gat‏ عن صلاة العصر. 

ومنها: رمي الشياطين بالشهب عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. رواه 
ابن عباس» وذكره كثير من العلماء. ومنها كما في «المواهب» وغيرها 


\vY 


فصل 


ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم the]‏ الموتى» ومن ذلك إحياء الله 
تعالى أبويه الكريمين وإيمانهما به صلى الله عليه وسلم. وقد وقع إحياءٌ 
الموتى كرامة لكثير من أولياء أمته صلى الله عليه وسلم» كما في رسالة 
القشيري وغيرهاء وكرامات الأولياء كلها معجزات له صلى الله عليه وسلم . 
ومنها: شفاء الأسقام والعاهات والجروح ببركته صلى الله عليه وسلم. وقد 
ورد من ذلك شيء كثير لا يمكن حصره. ومنها: تبديل الأعيان والأخلاق 
والصفات ببركته صلى الله عليه وسلم وهو كثير أيضاً. 

ومنها: تكليم الجمادات وشهادتها برسالته» وإجابتها دعوته وطاعتها 
ely cal‏ ايها ft Y Lue ts‏ "تحت spell‏ :فقن كلمه وس إلبه 
الشجر. وسبّحَ في كفه الحصى والطعامء وحنٌ له الجذُعٌ. Bech ell,‏ 
MUI‏ وحوائطٌ البيت على دعائه للعبّاس وبنيه رضي الله عنهمء Voss‏ 
الج ل cod‏ قدمة .ردك jell‏ فن وعطدء aptly‏ الجدى Stall‏ 
والشاة المسمومان بذلك» وسقطت الأصنام عن ظهر الكعبة بإشارته صلى 
الله عليه وسلمء وضرب GLY (MS‏ فيها المِعْوّلُ يوم الخندق, 


۳( الكدية: الأرض الغليظة أو الصلية. 


\v¥ 


فآنهالت كالكثيب. ومنها: تكليم البهائم له وشهادتها برسالته وإجابتها 
دعوته» وطاعتها له صلى الله عليه وسلم وذلك كثير أيضاً فقد نسج له 
العنكبوت على باب الغار يوم الهجرة. وباضت الحمامة وكلمته الإبل» 
وانقادت لأمره وخضعت له وشهدتٌ لهء وأطاعتّه البغلة والحمار والخنم 
والظبية والذئبٌ Call,‏ والأسد والوحش MBA‏ والغراب والداجنٌء 
وتلم (lib‏ برسالته صلى الله عليه وسلم . 


ومنها: إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات الواقعة قبل الإخبار 
coders‏ وذلك شيء كثير لا يدخل تحت الحصر. روى البخاري ومسلم عن 
حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً 
فما ترك شيئاً يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا cathe‏ حفظه من 
حفظه ونسيه من نسيه. وذلك كثير جداً لا يمكن استيفاؤه. ومن ذلك إخباره 
صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعةء وهو أيضاً شيء كثير» ظهر بعضه ولا 
يزال مستمرٌ الظهور في كل زمان ومكان. ومن دلائل نبوته صلی الله عليه 
وسلم مرائيه وما one‏ من المرائي” لغيره وهو شيء كثير. ومن معجزاته 
استجابة دعائه وهو من ast‏ أنواع معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومن 
معجزاته صلى الله عليه وسلم تبريكه بالماء والطعام والشراب كاللبن حتى 
كان القليلُ منهما الذي يشبع ويُروي Sole‏ شخصاً واحداً أو أشخاصاً دون 
العشرة» يبارك به cal‏ معجزة له صلى الله عليه وسلم. حتى يكفي المئات 
والألوف الكثيرة. وقد صح ذلك في وقائع كثيرة سَفَراً وحضرأ في المشاهد 
العامة والمواطن التي حضرها معظم أصحابه. ولا سيما في غزوة تبوك التي 


(۲) المرائي: الأحلام التي يراها النائم. وعبر الخلم: فسره. 
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كانت rode‏ فيها نحو الثلاثين ceil‏ وقد أرواهم MB glob pelos‏ من cle‏ 
وأشبعهم › وزودهم بمقدار ربضة wal‏ 6 من الطعام . ومن ذلك نب 
الماء من بين أصابعه» ونزولٌ الغيث باستسقائه صلى الله عليه وسلمء وذلك 
أيضاً شيء كثير. 


ومنها: أن الله تعالى عصمه من أعدائه وغيرهم فلم يظفر أحدٌ به مع 
كثرة الأعداء الذين جمعوا له الجموعء وأوقدوا له الحروبٌء ونصبوا له 
حبائل LSI‏ والمكر في قصص شتى. وقد كان يحرسه بعض أصحابه 
صلی الله عليه وسلم فلما نزل قوله تعالى: «والله Ahad‏ مِنّ آلناس OG‏ 
أخرج OL‏ من Gal‏ وقال لهم : ايها الناس آنصرفوا فقد عَصَمني الله. 
وكان le alts‏ الذي يُريدٌ الفتكَ بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: 
لن AF‏ لن تراج لو أردتَ ذلك لم يسلّطك الله علي . ويعفو عنه صلى الله 
عليه وسلم. ومنها قصة الإراشيٌ9؟ الذي منعه أبو جهل حقه» فأمر صلى 
الله عليه وسلم أبا جهل فأعطاه حقه لما رأى من OLY‏ التى ألزمته بطاعة 
OLY‏ شيئاً كثيراًء ولكن غلبت عليه الشقاوة هو وجماعة من صناديد 
قريش » بسبب حسدهم له صلى الله عليه وسلم» وتمسكهم بدين آبائهم 
وأجدادهمء مع شهادتهم له بأنه صلى الله عليه وسلم من صغره شيدق 


1 صغير يحمل فيه الماء.‎ elif )١( 

(۲) الفصيل: ولد BW‏ وربضته: مقدار جثته إذا برك على الأرض . 
(۳) سورة المائدة الآية ٦۷‏ . 

(4) رجل من قبيلة إراشة . 
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الله في غزوة بدرء وعيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصارعهم قبل 
قثلهمء فقتل كل واحد منهم في المكان الذي عيّنه صلى الله عليه وسلم. 
ومنها معجزات كثيرة في أنواع شتى وقعت له صلى الله عليه وسلم في أثناء 
غزواته. 


ak FF % 


١ا/لك‎ 


فصل 


ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه كما في السيرة الحلبية - 
حصلت زوبعة سنة £08 بخراسان» وسقطت صخرة لها نور عظيمء 
مكتوب عليها: Yo‏ إله إلا الله فاعبدوه» محمد رسول اللهء القرشي». ومنها 
أنه رئي بطبرستان سحابة مكتوب عليها بخط واضح : «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . وا ما روي عن ابن عباس tb of‏ ٿرا ألقى من فمه لَؤْلَؤةٌ 
a Gs tis‏ مكتوباً عليها: all Vp‏ إلا call‏ محمد رسول الله» كما فى 
السيرة الحلبية. ومنها: أنه وجد مكتوباً على بعض الحجارة القديمة: 
«محمد تقىْ مصلح وسيد أمين». ومنها: أنهم وجدوا في الهند ee‏ 
ورق أحمر مكتوب عليه بالبياض Yo‏ إله إلا الله ء 20 الله». ومنها 
أنه رئي في جزيرة شجرة لها ورق مكتوب عليها: «لا إله إلا الله محمد 
رسول اللهء إِنَّ الدينَ عند الله الإسلام». 

ومنها: أنه وجد في جزيرة من جزر الهند ورد مكتوب عليه: «براءة 
من الرحمن الرحيم إلى جنات النعيم لا إله إلا الله محمد رسول الله». 
ومنها: أنه وجد في الهند شجرة ثمرها كاللوز تخرج منها ورقة. مكتوب 
عليها: Vp‏ إله إلا الله محمد رسول الله». ومنها أنه وجد في سنة ۸١۷‏ حبة 
عنب مكتوب عليها بخط بارع بلون أسود: «محمد». ومنها أن بعضهم 
اصطاد سمكة مكتوباً على جنبها الأيمن: «لا إله إلا الله» وعلى الأيسر: 
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«محمد رسول الله» ومنها أن بعضهم صاد سمكة مكتوباً خلف أذنها اليُمنى : 
دلا إله إلا الله» وفي قفاها: «محمد» وخلف UST‏ اليُسرى: «رسول tab‏ 
ومنها أن بعضهم شاهد في بلاد خراسان مولوداً مكتوباً على أحد جنبيه: دلا 
إله إلا الله» وعلى الآخر: «محمد رسول الله». ومنها: أنه ولد سنة 417/4 
جڏيٰ أسود غرته بيضاء على شكل الدائرة» مكتوب فيها: «محمد» بخط 
حسن. ومنها: أنه شوهد بالمغرب رجل مكتوب في بياض عينه اليمنى 
بعرق أحمر كتابة مليحة: «محمد رسول الله). 

ومنها: ما ذكره الإمام الشعراني في «لواقح الأنوار» أنه رأى رأس 
خروف مكتوبا GS‏ بخط الهي على الجبين: Ya‏ إله إلا الله محمد رسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق» يهدي به من يشاءء من يشاء» بالتكرار. ومنها ما 
رأيته في «تحفة الرصاعء أنه رأى عنزاً مكتوباً على أذنيها اسم محمد صلى 
الله عليه وسلم . ومنها ما رأيته في کتاب : « فتح المتعال» للعلامة المقري› 
Shai‏ عن الإمام محمد التوزري» أنه ولد بتوزر في المغرب ليلة غرة رجب 
سنة We‏ جڏي opel‏ بغرة بيضاء» وفيها مكتوب بالأسود: «محمد» بخط 
بيّن يقرؤه كل أحد» وأنه رآه وألّف فيه مؤلفاً. ومنها ما حكاه القاضي عياض 
في الشفاءء وابن مرزوق في شرح البردة» من كتابة اسمه صلى الله عليه 
وسلم بقلم القدرة على الحجارة وغيرها في حكايات كثيرة. ومئها ما ذكره 
المقري في «فتح المتعال» من انه رأى في فاس سنة ٠٠۲١‏ حجراً أسود 
قدر الكفٌ مكتوبا فيه بقلم القدرة: «لا إله إلا cdl‏ في ناحيةء و «محمد 
رسول الله» في الناحية الأخرى. ولون الكتابة أسود. قال: وقد ثقبت 
لاختباره حرفاً IL‏ حديد حتى نفذت من الناحية الأخرى» فوجدته كذلك 
في Job‏ الحجرء وأنه لامرأة وجدته بساحل البحر المحيط وأنه مشهور 
del ta‏ الا ارال Lt gett‏ 


)\( كذا في الأصل» والصواب «فيه» لأن الرأس مذكر. وتأنيثه وهم قديم . 
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فصل 


ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما وقع بعد وفاته من Bole‏ 
العادات الدالة على صحة نبوته وصدق رسالته وهي كثيرة جدا. ومنها 
كراماتٌ أولياء أمته المستمرة في كل زمان ومكان ولا WAAR‏ إلا من 
استولى على قلبه الشيطانٌ فانها لا يخلو منها بلد من البلدان» ولا زمان من 
الأزمان» وقد جمع منها القليل Shad‏ كتباً كثيرة» ولو جمع ما CH‏ منها في 
كل يوم في سائر أقطار الارض لكان ذلك LES‏ كبيرا وهي كلها معجزات له 
صلی الله عليه وسلمء ls‏ على صدقه وصحة دينه دين الاسلامء يقربها 
ذوو الأحلام» ولا يشك فيها إلا الطغام. والعجبٌ لمن أنكرها من جهال 
الاسلام» وهي كلها من جملة معجزات تبيهم عليه الصلاة والسلام . 


ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم قضاءٌ حاجات المستغيثين به 
وذلك شيّء كثير لا fo‏ تحت الحصر وقد الفت فيه كتب مخصوصةء 
منها. «مصباح الظلام» لأبي عبدالله بن OL‏ و«بغية الأحلام» لنور 
الدين الحلبي . وقد ذكرت جميع ما فيهما. مع زيادات. في كتابي «حجة 
الله على العالمين». 

ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم شريعته الواسعة وعلماء أمته 
وأنوارٌ دينه التي هي في كل عصر ومصر لا IG‏ ظاهرة ساطعة . ومن دلائل 
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نبوته صلى الله عليه وسلم ما يَظْهَرٌ من SSUES OLY‏ مخصوصة في مكة 
كالكعبة. والملتزم» ومقام إبراهيم» والبركة الظاهرة التي تحصل في 
المعيشة فيها وفي المدينة المنورة. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ما 
رآه ويراه كثير من الصالحين» بل وغيرهم» من المنامات الدالة على حقية 
دين الإسلام وصحة نبوته عليه الصلاة والسلام» وذلك شيء كثير لا يدخل 
تحت الحصر. وقد ذكرت في كتابي المذكور شيئا Las‏ من ذلك ومن 
جميع ما تقدم من معجزاته ودلائل نبوته الواقعة قبل وجوده حياته وبعد وفاته 


صلى الله عليه وسلم . 


ae ok ¢ 
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فصل 


أنقل فيه كلام عدةٍ من الأئمة الاعلام من أهل المذاهب الأربعة 
مذاهب اللإسلام» في الاستدلال على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام 
لينتفع به من قدَّر الله هدايته من ذوي الآحلام» أما من طبع الله على قلبهء 
وجعل على سمعه وبصره غشاوة فلا ينفع معه الكلام. قال الإمام حجة 
الإسلام yf‏ حامد الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى في «الإحياء» : 

اعلم أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم» وأصغى إلى سماع 
أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه» وسياسته 
لأصناف الخلقء وهدايته إلى ضبطهمء alti,‏ أصنافٌ الخلق وقوده إياهم 
إلى طاعته» مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة» وبدائع 
تدبيراته في مصالح الخلق» ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي 
joe‏ الفقهاءٌ والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم» لم يبق 
له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلةٍ تقوم بها القوة البشرية» 
بل لا يتصور ذلك إلا باستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية» Sly‏ ذلك كله 
لا يتصور لکذّاب ولا مُلبّسء بل كانت شمائله صلی الله عليه وسلم شواهد 
قاطعة بصدقه» حتى إن العربّي Ail‏ كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه 
کذاب» فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله» فكيف من شاهد أخلاقه, 
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ومارس آحواله» صلى الله عليه وسلم» في جميع مصادره وموارده. وإنما 
أوردنا بعض أخلاقه Jub Gd‏ الأخلاق Chl,‏ لصدقه عليه الصلاة 
والسلام وعلّو منصبه ومكانتهالعظيمة عند اللهء إذ آتاه الله جميع ذلك» وهو 
صلى الله عليه وسلم رجل أمي لم يُمَارِس العلم ولم يطالع الكتبّء ولم 
يسافر قط في طلب علمء ولم يزل بين أظهر الجُهال من الأعراب يتيما 
ضعيفاً مستضعفاً. فمن أين حصل له صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق 
والآداب. ومعرفة مصالح الفقه مثلاً فقطء دون غيره من العلوم» فضلاً عن 
معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوةء لولا صريح 
الوحي؟ ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلو لم يكن له صلى الله 
عليه وسلم إلا هذه الأمور الظاهرة لكان فيه كفايةء وقد ظهر من آياته 
سوك » عام 9 

ومعسجزاته صلی الله عليه وسلم ما لا يستريب فيه محصل». 

ثم سرد الغزالي رضي الله عنه جملة من معجزاته صلى الله عليه 
وسلم» وقال في آخرها: cheb‏ بغباوة من ينظر في أحواله ثم في أقواله ثم 
في أفعاله ثم في أخلاقه ثم في معجزاته. ثم في استمرار شرعه إلى الآن. 
ثم في انتشاره في hil‏ العالّم » ثم في إذعان الملوك له في عصره وبعد 
عصره» مع ضعفه ويتمه صلی الله عليه وسلمء ثم يتمارى بعد ذلك في 
صدقه. وما أعظم توفيق من آمن به وصدّقه وتبعه في كل ما ورد وصدّرء 
فنسأل الله تعالى أن يُوَفِقَنَا للاقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال 
والأقوال بمنه وسعة جوده» | ه. كلام الغزالي . 
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فصل 


وقال LY!‏ القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى في »الشفاء» : 
«وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره» وبراعة 
علمه» ورجاحة عقله وحلمهء وجملة كماله وجميع خصاله. وشامّد حاله 
وصوابٌ مقاله» لم 505 في صحة نبوته صلى الله عليه وسلم» وصدّقه في 
دعوته» وقد كفى هذا غيرٌ واحد في إسلامه والإيمان به» صلی الله عليه 
وسلم: 

فروينا عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبدالله بن سلام 
قال: قَدمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جثته لِإنْظرَ إليوء فلما EET‏ 
وجهة عرفت أن وجهه ليس بوجه lS‏ وروى مسلم وغيره أن مادا لما 
وفد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : dl)‏ الحمد لله نحمد ونستعيئة 
فمن Gy‏ الله فلا مضل له ومن JLB!‏ فلا هاديّ AS‏ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» قال له: Sel‏ علي كلماتك 
هؤلاء فلقد بلغنَ قاموسٌ البحرء هات يدك أبايعكٌ. 


وقال جامع بن شداد: كان رجل مثا يقال له: طارق» فأخبر أنه رأى 


)4( لم يشك. 
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النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» فقال: هل معكم شيء تبيعونه؟ قلنا: 
هذا البعيرء قال: ORS‏ قُلنا: بكذا وكذا URLS‏ من تمر. فأخذ طايه 
وسار إلى المدينة فقلنا: بعنا من رجل لا ندري من هو؟ ومعنا ظعينة, 
اک ae‏ و انح رابك iy‏ وجل مل ار SP Sp SLY‏ 

خیس“ بكم. فأصبحنا فجاء رجل بتمر فقال Sida} desert‏ صلى 
الله An‏ وسلم إليكم» يأمركم أن تأكلوا من هذا التمرء وتكتالوا حتى 
تستوفوا. ففعلنا. 


وفي خبر chil‏ مَلِكِ role‏ لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعوه إلى الإسلام» قال الجلندي : والله لقد clo‏ على هذا النبي 
الآمي أنه لا يأمر بخير إلا كان اول ce LET‏ ولا ينهى عن 53 إلا كان Ish‏ 
تارك له ا ويُغلب فلا يضجّرء ويفى Jas Lely‏ 
الموعودء وأشهد أنه as‏ وقال نفطويه في قوله تعالى : «یکاد (ga‏ يضىء 
ولرل GE LA‏ عذا مكل anes‏ الله تعالى ad‏ علية الصلة الاد 
يقول: يكاد منظره ,یدل على نبوته وإن لم يتل LTS‏ كما قال عبدالله بن 
رواحة رضي الله عنه: 

«لولم تكن فيه SLUT‏ مبينة. لكان مَنظرهُ ينبيك بالخبّر». AN‏ 
كلام عياض . 


)1( الوسّق: مكيال مقداره ستون صاعاً. 
)( خاس بالعهد: غدر ونكث. ولا يخيس : لا يغدر. 
(۳) سورة النور الآية YO‏ 
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فصل 


وقال الإمام كمال الدين بن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى في 
كتابه : «المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» مع شيء قليل من عبارة 
شرحها للإمام كمال الدين ابن أبي شريف الشافعي رحمه الله 0 
«الأصل العاشر في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : نشهد أن 
ا رسول الله » أرسله | إلى الخلق ان بالهدى ودين الي انها 
ال sly‏ لما ald‏ من الشرائع» لأنه صلى الله عليه وسلم eal‏ 
النبوة وأظهر المغجزة تصديقاً لذعواة.. Ul‏ دعواة. النرة i‏ فقطعي لا يحتمل 
التشكيك. وإما إظهاره للمعجزة فلأنة أتى بأمور خارقة للعادة مقرونة 
بدعوى النبوةء بمعنى جعلها بياناً لصدقه فيما يدعيه عن الله تعالى . ولا 
cd‏ بالمعجزة إلا ذلك. ووجه دلالتها على الصدق أنها لما كانت مما 
يعجز عنه الخلق لم تكن إلا فعلاً لله سبحانه وتعالى فمهما جعلها bey‏ على 
gay call ge fis Lad aie‏ معن cco‏ فا رجه abl‏ تعالى Cail ge‏ 
لقوله» كان ذلك الإيجادٌ على وف ما قال تصديقاً له من الله تعالى» وذلك 
التصديق للرسول - بايجاد الخالق على Bs‏ دعوى النبوة ‏ كتصديق القائم 
بين SUA GE‏ من ملوك الدنيا حال كون ذلك القائم She‏ على قوم 
بحضرة الملك يدعي أنه رسولٌ ذلك الملك إليهم» فان ذلك المدّعي 
الرسالة عن الملك إذا قال للملك المرسل له إن كنت صادقاً فيما نقلت 
عنك من الرسالة إلى هؤلاء فقم على سريرك على خلاف عادك» ففعل» 
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حصل للحاضرين phe‏ قطعي بأنه صدقه بمنزلة قوله. أي الملك. صدقتٌ. 

والذي أظهره الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات 
ثلاثة أمور» أعظمها القرآن. ثم حاله في نفسه التي استمر عليها صلى الله 
عليه وسلم من عظيم الأخلاق وشريف الأوصاف ومن الكمالات العلمية 
والعملية, مع ضميمةٍ أنه لم يصحب Lalas‏ أذبى iin tes‏ ثم ما 
ظهر على يديه من الخوارق للعادات كانشقاق القمر له فرقتين» وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة وبعدهاء وسعي الشجر إليه» وحنينٍ الجذع الذي 
كان يخطب عليه لما انتقل إلى المنبر cae‏ ونبع الماء من بين أصابعه 
بالمشاهدة ممن حضره» by‏ القوم والإبل الكثير عددُهم وعَددُها من 
الماء القليل الذي مج فيه بعد ما نزحت OE‏ في الحديبية وكانوا ألفاً 
وأربعمائة» وأكل, eal‏ الغفير كما في حديث أبي طلحة» وكانوا UN‏ من 
أقراص يأكلها رجل واحد» وإخبارٍ الشاة المشوية بأنها مسمومة. وقد صح 
في البخاري أنهم كانوا يسمعون تسبي الطعام وهو يؤكل وغير ذلك مما 
افرد بالتصنيف . 

وقول السهيلي في بعض هذه: إنها علامة للنبوة لا معجزةء أي لا 
تسمي معجزة بذلك él,‏ على عدم اقترانها بدعوى النبوة ليس بذاك أي 
ليس بمقبول» فإنه صلى الله عليه وسلم لما ادّعى النبوة انسحب عليه ذلك 
فهو منسحب عليه دعوى النبوة من حين ابتدائها إلى أن توفاه الله تعالى كأنه 
في كل ساعة يستأنفها فكل ما وقع له من الخوارق كان معجزة» لاقترانه 
بدعوى النبوة LS‏ وكأنه يقول في كل ساعة: إني رسول الله إلى الخلقء 
وكأنه يقول في كل وقت وقع فيه خارق للعادة: هذا دليل صدقي . 


وأما القرآن فهو المعجزة العقلية الباقية على طول الزمان الذي أعيا 


)١(‏ مج : تفل. ونزحت البثر cde‏ وغار ماؤها. 
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كل بليغ بجزالته وغرابة أسلوبه وبلاغته. وأما حاله صلى الله عليه وسلم فما 
استمر عليه من الآداب الكريمة والأخلاق الشريفة التي لو أفني العمرٌ في 
تهذيب النفس لم تحصل كذلك كما حصلت له صلى الله عليه وسلم: 
كالحلم وتمام التواضع منه صلى الله عليه وسلم للضعفاء» بعد تمام رفعته 
وانقيادٍ الخلق له» والصبرء والعفو مع الاقتدار عن المسيء إليهء ومقابلةٍ 
السيئة بالحسنة والجودء وتمام الزهد في الدنياء وشدةٍ الخوف من الله 
تعالى» حتى إنه ليظهر عليه ذلك الخوفٌ الشديد إذا عصفت الريح وفي 
نحوه من الأوقات التي تعرض فيها عوارض سماوية من الكسوف وغيره» 
ونحو ما ذُكر من الأخلاق الكريمة الشريفة: كالوفاء بالوعدء وأداءٍ CBU‏ 
وصلة الرحم» والحياءء وما pbs‏ في هذا السلك» فقد كان صلى الله عليه 
وسلم أعلى الخلقٍ مقاماً في كل منها ودوام فكره وتجديِ التوبة والإنابة 
في اليوم سبعين مرة» كلما بدا له من جلال الله وكبريائه قدر فيستصغر بنظره 
إليه ما هو فيه من القيام بشكره تعالى على تلك الإنعامات العظيمة؛ وطاعته 
والفراغٌ عن هوى النفس وحظوظها مما لا يقع إلا لمن استولت عليه معرفة 
الله تعالى حتى زهد في نفسه» حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما انتصر 
لنفسه قط إلا أن DS‏ حرم الله تعالى: وما SE‏ بين أمرين إلا اختار 
أيسَرَهماء ولَعمري إن من رآه طالباً للحق لم NE‏ عند مشاهدة وجهه 
الكريم إلى غيره لظهور شهادة طلعته المباركة بصدق لهجته وصفاء سريرته› 
كما قال المرتاد للحق عبد الله ابن سلام» فما هو إلا إن Caf‏ وجهه علمت 
أنه ليس بوجه كذاب». 


قال ابن الهمام : «وقلت في قصيدة أمتدحه بها: 
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ذا لعن ناغ ك يها .رار الى حاون‎ 
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وفى أخرى قلت أيضاً: 
إذا لحظت bd‏ منه وجهاً شَهِدْتَ الحق te‏ منهفجرا 
eer‏ ات اد انم ere‏ بويا بط يي 


ومعنى ما أرّقت: أي ما جعلته رقيقاً عبداً لها. وتفاصيل شيمه 
الكريمة صلى الله عليه وسلم تستدعي مجلدات تَؤلّف فيها ولا تستوفيها. 
هذا كله مع العلم بأنه صلى الله عليه وسلم نشأ بين قوم لا يعلمون علماً 
ولا USF‏ يرون Sill‏ ويتهالكون cae‏ والإعجابٌ ويتغالون فيه» معبوداتهم 
حظوظ النفس» لم يُؤثّر عنه أنه خرج عنهم إلى OE‏ من أهل الكتاب تردّد 
إليه pha‏ منه» ولا إلى حكيم عَوّل عليه ليتهذب به» بل استمر بين 
أظهرهم إلى أن ظهر بمظهر علم واسع وحكمة بالخةء مع بقائه صلى الله 
عليه وسلم على أمّيته لا يقرأ ولا يكتب» وذلك أبهرٌ لشأنه وأظهر لبرهانه. 


وأخبر صلى الله عليه وسلم عن مغيبات ماضية من أخبار قرون سالفة 
وأحوال, وأمم خالية لا يطلع عليها إلا من مارس الكتب» واختلف إلى أفراد 
يشار إليهم في ذلك الزمان بالعلم لندرة سعة المعرفة في أولئك الكائنين من 
أهل الكتاب» مع By‏ أحذهم ‏ أي بُخله ‏ باليسير الكائن عنده من AUS‏ 
فلا Ao‏ بتعليم شيء منه لأحدء بل قد كان آهل الكتاب كثيراً ما يسأله 
الواحدٌ أو العددٌ منهم عن شيء فينزل عليه من القرآن ما AUS gig‏ كقصة 
موسى والخضر» ويوسف وإخواته» وأصحاب الكهف. ولقمان وابنه وأشباه 
ذلك وما في التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه 


)\( الحبر. بفتحح الحاء : العالم . 
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فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيبه . 


oe هال گی‎ Bye ارم‎ 8 Sane : 7 


مم من بعد عليه SAS‏ في بشم ai rae‏ تار + لْمَدُخَلْنٌ 
آله cls Joti‏ إن شاءَ آله آمنين 4" وقول تعالى : توعد آلله jus‏ نر 


م ور ars eat‏ في lis sai‏ آستخلف لين ين 
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gil‏ : فكان جميع هذا كما قال. واذا ثبتب نبوته is bee‏ الله عليه ا 
ثبتت نبوة سائر الأنبياء لثبوت كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم» ومن 
جملة ذلك نبوة سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام». اه كلام 
الكمال. 
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فصل 


وقاں الاإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى في 
abs‏ «الجواب الصحيح في الرد على من Sd‏ دين المسيح». وهو أربعة 
مجلدات» ومنه نقلت: «وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من آياتهء 
وأخلاقة وأقواله وأفعالهُ وشريعتةٌ من آياته. وأمته من آياتهء وعلمُ أمته 
وديئهم من آياته. وكرامةٌ صالحي أمته من آياته. وذلك أي صدقه بدعوى 
النبوة - يظهر بتدبر سيرته من حين ولد إلى أن بعث» ومن حين بعث إلى أن 
مات» lly‏ نسبه وبلده وأصله وفضلهء فانه كان من أشرف آهل الأرض 
cles‏ من سلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتابَ فلم CE‏ 
نبي من بعد إبراهيم إلا من ذريتهء وجعل له ابنين اسماعيل وإسحاق. وذكر 
في التوراة هذا وهذاء وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل» ولم 
يكن في ولد إسماعيل من ظهر فيما بشرت به النبوات غيره صلى الله عليه 
وسلم» ودعا إبراهيم لذرية إسماعيل EG Ob‏ فيهم رسولاً منهم ثم من 
قريش صفوة بني إبراهيم» ثم من بلي هاشم صفوة قريش ومن مكة آم 
القرى وبلدٍ البيتِ الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إلى ARE‏ ولم يزل 
محجوجاً من dee‏ إبراهيم» مذكوراً في كتب الأنبياء بأحسن وصف. 

وكان صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل 
معروفاً: بالصدق Sly‏ والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم 
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Js,‏ وصف مذموم» مشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة 
وبعدهاء GAY‏ له شيء Ole‏ به لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في 
أحلاقه» ولا جُرّب عليه Lis‏ قط ولا Ib‏ ولا فاحشة. وكان UE‏ وصورثه 
فى Ugly 5 fast‏ اها DLS he BIA plowed‏ وكات اما عن 
قوم أمّيين لا يعرف لا هو ولا هم ما Jal al‏ الكتاب التوراة والانجيل» 
ولم يقرأ bt‏ من علوم الناس ولا جالس أهلّهاء ولم ch‏ نبوة إلى أن كمّل 
الله له أربعين سنة» فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام لم يسمع 
الأولون والآخزون بنظيرهء وأخبر بأمر لم يكن في بلده وقومه من يَعْرِفٌ 
مثله» ولم یعرف قبله ولا بعده لا في مصر من الأمصار ولا في عصر من 
الأعصار من أتى بمثل ما أتى cu‏ ولا من ظهر كظهوره؛ ولا من أتى من 
العجائب والآيات بمثل ما أتى بهء ولا من دعا إلى شريعة أكمل من 
شريعته» ولا go‏ ظهر ديئهُ على الأديان كلها بالعلم والحجة واليد والقوة 
gals‏ 

ثم إنه آتبعه أتباع coll‏ وهم ضعفاء الناسء وكذبه آهل الرياسة 
وعادوه» وسَعْوًا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق» كما كان الكفار 
يفعلون بالأنبياء وأتباعهم. والذين. اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة» فانه لم 
يكن ote‏ مال يعطيهم ولا جهاتٌ يُوليهم إياهاء ولا كان له سیف» بل كان 
السيف والمال والجاه مع أعدائه. وقد aT‏ أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون 
محتسبون لا يرتدون عن دينهم لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان 
والمعرفة» وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم فتجتمع في الموسم 
is‏ العرب» فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابراً على ما 
يلقاه من تكذيب المكذب. وجفاء الجافي» وإعراض المعرض» إلى أن 
اجتمع cosh Jal‏ وكانوا جيران اليهودء قد سمعوا أخباره منهم وعرفوه» 
فلما دعاهم علموا أنه Lal‏ المنتظر الذي تُخبرهم'به اليهودٌء وكانوا قد 

vay 


سمعوا من أخباره ما عرفوا به مكانته؛ OB‏ آمره كان قد انتشر وظهرٌ Gap‏ 
عشرة سنة» فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم وعلى 
الجهاد cane‏ فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة وأصحابه المهاجرون 
والأنصار ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة EY‏ من الأنصار 
أسلموا في الظاهر ثم حَسَنَ إسلام بعضهم . 


قم a OST‏ في الجهاد كم امس بد ly‏ زك قائماً وام at‏ علق Jost‏ 
طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء؛ لا يُحفظ له iS‏ واحدة ولا ظلمٌ 
لأحد ولا wel ode‏ بل كان أصدقٌ الناس وأعدّلهم وأوفاهم بالعهد. مع 
اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلمء oly‏ وخحوف» وغنى وفقر» وقلة 
وكثرة» وظهوره على العدوٌ تارة» وظهور العدو عليه تارةء وهو على ذلك 
كله لازم لأكمل GLI‏ وأتمهاء حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب 
التي كانت مملوءة من dole‏ الأوثان» ومن أخبار الكهان وطاعة المخلوق» 
والكفر بالخالق» وسفك الدماء المحرمة وقطيعة الأرحام» لا يعرفون آخرة 
Ni‏ مادا فصاروا أعلمٌ Jal‏ الأرض pails‏ وأعدلهم وأفضلّهم: حتى Ol‏ 
النصارى لما رأوهم قَدِمُوا الشامّ قالوا: ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل 
من هؤلاء: وهذه SUT‏ علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم» يعرف 
العقلاءٌ فرق ما بين الأمرين. 

وهو صلى الله عليه وسلم مع ظهور opal‏ وطاعة الخلق له وتقديمهم 
له على الأنفس والأموال مات ولم يخلف درهماً ولا ديناراً ولا شاة ولا 
بعيراً» إلا بغلته وسلاحه ودرُعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من 
شعير ابتاعها لأهله. وكان بيده عَقار يُنفق منه على dal‏ والباقي يصرفه في 
mls‏ المسلمين فحكم بأنه لا يورث» ولا ياح ورثتة شيئاً من ذلك» وهو 
في كل وقت يُظهر على يديه من عجائب OLY‏ وفنون الكرامات ما يطول 
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وصفه» ويخبرهم بخبر ما كان وما 109% ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر وجل لهم الطيبات» ويُحَرّم عليهم الخبائت» ويشرع الشريعة شيا 
بعد شيء» حتى أكمل الله ayo‏ الذي بعت به وجاءت شريعته أكملٌ شريعة 
لم Gu‏ معروف تعرف العقولٌ أنه معروف إلا أَمْرَ به. ولا منكرٌ تعرف العقول 
أنه منكر إلا نی عنه. لم يأمر بشيء فقيل: ليته لم يأمر به. ولا نهى عن 
شيء فقيل: ليته لم ينه Gly eae‏ الطيبات لم يُحَرُمْ شيئاً منها كما حرم 
في شرع cone‏ وحرّم الخبائتٌ لم ot‏ منها شيئاً كما استحلّه غيره» وجمّع 
محاسن ما عليه الأمم فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخير 
عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه 
وأخبر بأشياء ليست في هذه الكتب فليس في تلك الكتب إيجابٌ لعدلرء 
وقضاءٌ بفصل » وندبٌ إلى الفضائل » وترغيبٌ في الحسناتء إلا وقد جاء 
به ويما وا مله . 

وإذا نظر اللبيبٌ في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم 
ظهر فضلها ورجحانهاء وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع» وأمته 
أكمل الأمم في كل فضيلة» فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضلٌ 
علمهم» وإن قيس دينهم وعباداتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم al‏ من 
غيرهم» وإذا قيس شجاعتهم وجهاذهم في سبيل cal‏ وصبرهم على 
المكاره في ذاتِ الله ظهر أنهم أعظم جهاداً وأشجع قلوباًء وإذا قيس 
سخاءهم وبذلّهم وسماحة أنفسهم بغيرهم تبيّن أنهم Seal‏ وأكرم من 
غيرهم. وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه تعلموهاء وهو الذي أمرهم بھاء لم 
يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتکمیله» كما جاء المسيح بتكميل شريعة 
التوراةء فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها 
من الزبور وبعضها من النبوات وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعده 
كالحواريين ومن بعد الحواريين» وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى 
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أدخلوا في دين المسيح أموراً ليست منه. وأما أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم فلم يكونوا قبله يقرؤون كتابً. بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى 
وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته» فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا 
بجميع الأنبياء» ويقرّوا بجميع الكتب المنزلة من عند الله ونهاهم أن 
يفرقوا بين أحد من الرسلء وأمَته لا يستحلون أن يأخذوا شيئاً من الدين من 
غير ما جاء به» ولا يبتدعوا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان, ولا يشرعوا 
من الدين ما لم يأذن به الله» لكن ما قصّه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم 
اعتبروا به» وما حدّثهم به أهله موافقاً لما عندهم صدّقوه. وما لم يعلموا 
صدقه ولا dS‏ أمسكوا care‏ وما عرفوا أنه باطل cep dS‏ ومن أدخل فى 
الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس أو اليونان أو غيرهم كان 
عندهم من أهل الإلحاد والابتداع» وهذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون» وهو الذي عليه أئمة الدّين الذين 
لهم في الآمة لسن صدقء وعليه جماعة المسلمين وعامّتهم. ومن خرج 
عن ذلك كان Leyes‏ حورا عند الجماعة» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وهم الظاهرون إلى قيام الساعةء الذين قال فيهم النبي صلى 
الله عليه وسلم : دلا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة». 

وقد تنازع بعض المسلمين» مع اتفاقهم على هذا الاصل الذي هو 
دين clear oll‏ ودين tome‏ عضرصا Lille gay‏ هذا OLS Lo‏ 
عندهم مُلحدأ مذموماًء والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم الناقع 
والعمل الصالح. فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة» وإنما 
دحل في البدع pad gs‏ في اتباع الحق والأنبياء علماً وعملا. US,‏ بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون 
أمته» فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
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أخذوه عن نبيهم؛ مع ما يظهر لكل file‏ أن أمته صلى الله عليه وسلم 
Asi‏ الام في جميع الفضائل العلمية والعملية» ومعلوم أن كل كمال في 

الفرع المتعلّم فهو من الأصل cleat‏ وهذا يقتضي أنه صلى الله 58 
وسلم كان أكمل olay tysy Lobe itll‏ الأمور 7 توجبٌ العلم الضروري 
at‏ كان صادقاً في قوله: «إني رسولٌ الله إليكم جميعاً4. انتهى كلام 


ابن ثيمية , 


* 6 د 


)1( سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ . 


فصل 


وقال الامام القسطلاني في «المواهب اللدنية» : «اعلم آنه لا سیا 
لأحد إلى LY!‏ بنقطة من بحارٍ معارفهء أو قطرة مما أفاضه الله تعالى 
عليه من سحائب غَوَارِفهِ صلى الله عليه وسلم . وأنت إذا تأملت ما منحه الله 
تعالى به من جوامع PIS‏ وخصّه به من بدائع الحكم 6 وحسن سيرته 
ومن حديثه وإنبائه بأنباء القرون السالفة » والأمم البائدةء والشرائع SMI‏ 
كقصص الأنبياء مع قومهم. وخبر موسى مع الحضِر» ويوسف مع إخواته 
وأصحاب الكهف chy‏ القرنين» وأشباءِ ذلك» ery‏ الخلق وأخبارٍ الدار 
الآخرة» وما في التوراة والانجيل والزبور omer‏ إبراهيم وموسى » وإظهارٍ 
أحوال الأنبياء وأممهم وأسرار علومهم ومستودعاتٍ سيرهم» وإعلامه بمكتوم 
شرائعهم ومُضمُنات كتبهم» وغير ذلك مما صدّقه فيه العلماء بهاء ولم 
يقدروا على تكذيب ما ذكّر منهاء بل Lyell‏ لذلك» Sead‏ عما آفاضه من 
العلم ومحاسن الأدب والشَيّم والمواعظ والجكم والتنبيه على طرق الحجج 
العقليات» والرد على فرق الأمم ببراهين الأدلة الواضحات» والإشارة إلى 
فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامّه فيها قُدوة» وإشارته فيها حجةء كاللغة 
والمعاني والبيان والعربية وقوانين الأحكام الشرعية والسياسيات العقلية 
ومعارفٍ عوارف الحقائق القلبيةء الى غير ذلك من ضروب العلوم وفنون 


1۹۷ 


المعارف الشاملةٍ لمصالح أمته» كالطبٌ U5 II rey‏ والحساب» وغير ذلك 
مما لا AD‏ ولا GAD‏ قضيت بان مَجال هذا الباب في حقه عليه الصلاة 
والسلام liek‏ تنقطع قن تناك VSI‏ دوا در E‏ ا د 
تكدره CMV‏ وأن ذلك يستحيل أن يكون من بشر دون أن يكون امتداده 
من بحار القدرة الالهية ومواهبها اللدنية» | ه كلام القسطلاني . 


i عد‎ 


)1( أي: تفسير الأحلام . 
)1( الأدلاء: مفردها دليل. والدّلاء: مفردها دلو. 


۹۸ 


فصل 
في مناظرة ابن القيم مع أحد علماء أهل الكتاب 


قال الإمام شمس الدين ابن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه «زاد 
المعاد في هدى خير العباد»» «دار بيني وبين بعض علماء أهل الكتاب 
مناظرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلمء فقلت له في أثناء الكلام: لا 
يتم لكم القَدْحٌ في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الربٌ 
تبارك وتعالى» والقدح فيه سبحانه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه 
والفسادء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ . 


قلت: بل أبلغ من ذلك لا يتم لكم إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالی » 
وبيانٌ ذلك أنه إن كان محمد صلى الله عليه وسلم عندكم ليس بنبي 
صادق» وهو بزعمكم ملك ظالم» فقد تهيّا له أن gta‏ على الله ويتقوّل 
عليه ما لم يقلهء ثم fal‏ ذلك ويستمرٌ حتى Gat‏ ويُحلُل» ويفرض 
الفرائض» EAs‏ الشرائعٌ» ويسم الملل ويَضربٌ SE‏ ويقتل أتباع 
الرسل وهم fal‏ الحق» ويسبي نساءهم ويغنم أولادهم وذراريهم» ويتم له 
ذلك حتى فتح الأرض» ونسب ذلك کله إلى الله وأنه تعالى أمره Sly cay‏ 
تعالى يشاهده وما fal fads‏ الحق وأتباع الرسل» وهو مستمرٌ في الافتراء 
عليه ثلاثاً وعشرين سنةء وهو مع ذلك diss AS‏ وينصره ويُعلي أمره 
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ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. Ally‏ من ذلك أنه 
يجيب دعواته ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسهء بل تارة بدعائه» وتارة 
ملي ماه دقتعام ينه كيان إل عليه روسل وم Joel‏ 
له Js‏ حاجة سأله إياهاء ويَعِدُه كل وعد جميل» ثم ينجر له وعده على أتم 
الوجوه وأهنتها وأكملها. هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم 
فانه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك ولا أظلم ممن أبطل 
شرائع أنبيائه ورسلهء وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هوء 
وقتل أولياءه وحزبّه وأتباع رسله» واستمرت نصرته عليهم دائماً» والله تعالى 
في ذلك كله oj‏ ولا Leb‏ منه باليمين ولا يقطع منه الوّتين. وهو يخبر عن 
,4 تعالى أنه أوحى إليه أنه لا أظلم ممن افترى على الله LAS‏ أو قال Legh‏ 
GI‏ ولم al Et‏ شيءء ومن قاں: سأنزلٌ jee‏ ما أنزل cal‏ فيلزمكم معاشر 
من Lf ais‏ أمرين لا بد لكم منهما: إما أن تقولوا لا Glo‏ للعالم ولا 
مدير ولو كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه وقابله أعظم 
مقابلة» وجعله VG‏ للظالمين» إذ لا يليق بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك 
الأرض والسمواتِ وأحكم الحاكمين؟ الثاني : نسبة الرب تعالى إلى ما لا 
يليق به من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق Letts‏ أبدّ الآبادء ونصرة 
الكاذب والتمكين له في الارض» وإجابته دعواتهء وقيام أمره من code‏ 
وإعلاء alls‏ دائماء وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن» على 
رؤوس الأشهادٍ في كل مجمع cols‏ فأين هذا من fad‏ أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين؟ فلقد قدختم في رب العالمين أعظم قَذْحَء وطعنتم فيه 
Lat‏ طعن» وأنكرتموه بالكلية» ونحن لا ننكر OF‏ كثيراً من الكذابين قام في 
الوجود وظهرت له شوكة» ولكن لم يتم له أمر ولم تطل مدته بل يسلط عليه 
رسله وأتباعه» فيمحقون off‏ ويقطعون دابره ويستأصلون cal‏ هذه سنه 
الله تعالى في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


yer 


قال : فلما سمع مني هذا الكلام قالَ: معادٌ الله أن i] Dai‏ ظالم أو 
Os‏ بل JS‏ منصفٍ من أهل الكتاب يقر Sb‏ من سلك طريقه واقتفى 
cal‏ فهو من أهل النجاة والسعادة في الأحرى. قال: قلت له: فكيف 
يكون سالك Gb‏ الكذاب بزعمكم. ومقتفي أثره من أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم يجد [dy‏ من الاعتراف برسالته ولكن لم يرسل إليه. ENS‏ 
فقد لزمك تصديقه LY)‏ وهو قد تواتر عنه الأخبار بأنه رسول رب 
العالمين إلى الناس أجمعين» كتابيُهم وأميّهم, ودعا أهل الكتاب إلى دينه» 
وقاتل من لم يدحل في دينه منهم» حتى BT‏ بالصعْارٍ والجزية. قال gb‏ 
الكافرٌ ونهض من فورو». انتهت مناظرة ابن القيم» فاعلم ذلك والله 
الهادي . 


* ¥ عد 


١١ 


الخاتمة 


في OLLI‏ به وطاعته وتعظيمه ومحبته والاستغائة به وزيارته صلی الله 
عليه وسلم لخصت معظمها من «كتاب (lass!‏ للقاضي عياض رحمه الله 
تعالى » وهي تشتمل على أربعة مطالب: 


۳ 


المطلب الأول 


فى وجوب الإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم 


قد ثبت بمعجزاته ودلائل نبوته وآياته صلی الله عليه وسلم أنه خاتم 
النبيين» ورسول الله إلى الإنس والجن أجمعين» فيجب الإيمان به على كل 
فردٍ ob‏ من المرسّل إليهم. وهم جميع الإنس والجان» من زمنه صلى الله 

عليه وسلم إلى يوم القيامة . قال الله تعالى : Lab‏ بالله 9055 6S‏ 
يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى : Ulp‏ اسنا شاهداً 
db Liab Lis (as‏ وَرَسُولِهِ4”. وقال تعالى : انوا db‏ وَرَسُولِه 
Sal call i ao‏ بالل وَكَلِمَاتِهِ وَاْبعُوهُ SLI‏ تَهْتدُونَ04©. فالإيمان 
pote eas‏ ا ANPP fF‏ ولا 


OG سَعي‎ 5, Ciel 


)1( سورة التغابن AM‏ ۸. 
(Y)‏ سورة الفتح الآيتين ۸ و5. 
)1( سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح الآية VY‏ 


روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي eee ag al‏ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمِرْتٌ أن أقَاتِلَ الناس حتى 
يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله ويُؤمنوا بي وبما cay Cee‏ فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءَهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». وفي رواية البخاري ومسلم 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «أمرثٌ أن pul‏ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله Sty‏ محمداً 
رسول الله». إلى آخر الحديث السابق. والإيمانٌ به صلى الله عليه وسلم 
هو التصديق بنبوته ورسالة الله تعالى cas‏ وتصديقه فيما cle‏ به وما قالهء 
ومطابقةٌ تصديتي القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول اللهء فإذا اجتمع 
التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان. تم الإيمان به 
والتصديقٌ له صلی الله عليه وسلم . 


al ra iy on Seis fi55 أَطِيعُوا آلله‎ 12 Sell Gil 


صاقو ا رق 


UPS NS‏ .وقال تعالى : لِوَاطِيعُوا آلله والرسول لعلكم 53 965 و 
تعالى : Sfp‏ تيوه OG gS‏ ا oe‏ آلرَسُولَ ii‏ 


gal fbi‏ وقال تعالی : LS‏ آتاكم آلرَسُولٌ apie‏ وَمَا Us Ste‏ عَنْهُ 


eal jell م ع‎ gb الول‎ auf وقال تعالى : ومن يطعم‎ Ogi gals 
وآالصديقِينَ وَآلشهّدَاءٍ وآلصالحين وخسن اولك‎ ical نّ‎ oy rele ai 


)1( سورة الانفال الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة آل عمران الآية YY‏ 
)1( سورة آل عمران الآية AVY‏ 
)٤(‏ سورة الئور الآية ٥٤‏ . 

)0( سورة النساء الآية AY‏ 


(1) سورة الحشر الآية ۷. 


1 


Lad وقال تعالى:‎ gle الْفُضْلٌ .5 آله 455( با‎ GUS haa; 
فجعل طاعة رسوله طاعته» وقرن‎ EAT abl FEI Y أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ‎ 
طاعته بطاعته. ووعد على ذلك بجزيل الثواب. وأوعد على مخالفته بسوء‎ 
العقاب. وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة‎ 
الرسول في التزام سنته. والتسليم لما جاء به من شريعته. وقالوا: ما أرسل‎ 
الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليهم. وروي البخاري عن‎ 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:‎ 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري‎ 
فقد أطاعني). وطاعة الرسول من طاعة الله تعالى إذ الله أمر بطاعته»‎ 
فطاعته صلى الله عليه وسلم امتثال لما أمر الله تعالى وطاعة له.‎ 


ومن طاعته صلى الله عليه ia she‏ سنته وامتثال أوامره والاقتداء 
بهديه, فقد قال الله تعالى: OL Bp‏ كنم تَحِيُونٌ al‏ اوی (Sos‏ 
jas al‏ رلک G0‏ ومحبة العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاه 
بما أمرا ونهياء ومحبة الله له عفوه عنه وإنعامه عليه» وقال تعالى : #قامئوا 
al‏ 445055 الي الأب الَّذِي يُؤْمِنُ بال ولم اه apna‏ َلك 
ود وقال om‏ : لا ربك لا Spal‏ حتى ALK‏ فِيمَا شجر 
َيْنْهُمْ ثُمْ لا يَجِدُوا في اش lads NE‏ أي 
ينقادوا لحكمك . وقال تعالى : : Lily‏ کان os‏ في رسول, آلله Fae ya‏ 


)١(‏ سورة النساء الآيتين 54 و 'لا. 
(؟) سورة النساء الآية ٠٤‏ . 

۳( سورة آل عمران الآية .۳١‏ 
(4) سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ . 
)0( سورة النساء الآية ٦٥‏ . 


Ba‏ كان يرجو آلله وَآلْيْوْمَ OEY‏ قال الحكيم الترمذي: الأسوة في 

وروی الترمذي › وقال : حسن صحيح » عن العرباض بن سارية 
رضي الله cas‏ في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعليكم 

a a 55 8 0 

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها bell‏ وإياكم 
ومحدَّنات الأمورء فإن کل Blows‏ بدعة» وکل بدعة ضلالة . 

وروی مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «أما بعد فإن Gel‏ الحديث Sts‏ الله تعالى» وإن أفضلٌ 
الهدي Gla‏ محمد ay‏ الأمور gin.‏ وكل Bows‏ ع وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار». وقد ورد في الحديث : اهن سن dae‏ ية 
ali‏ أجرها وأجر من عمل بها» وذلك كما ورد عن عمر رضي الله تعالى as‏ 
فى التراويح : ress)‏ البدعة «(oda‏ 
الله عنهم ٠‏ من اتباعهم aw‏ صلى الله عليه وسلم واقتدائهم gs‏ وسيرته 
وحثهم على ذلك شيء كثير . قال أبن عمر رضي الله عنهما» lad‏ رواه 
عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى : إن الله بعث إلينا محمداً عليه الصلاة 
والسلام ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما oll,‏ يفعل. وقال عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى : Gur‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأ 
أي الخلفاء الرأشدونء بعده Lt LS‏ بها تصديقٌ لكتاب الله 
واستعمالٌ لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها. ولا 
النظر في رأي من خالفهاء من اقتدى بها مهتدٍء ومن استنصر بها منصورء 


)4( سورة الأحزاب الآية ١؟.‏ 


ومن خالفها aly‏ غير سبيل المؤمنين. وله الله ما Si‏ وأصلاه جهنم 
وساءثٌ مصيراً. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس في سئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. وحكي عن الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى قال: كنت bey,‏ مع جماعة تَبجَرّدوا ودخلوا الماء» فاستعملت 
الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل الحمّامَ إلا Rey‏ ولم 
Soul‏ فرأيت تلك الليلة قائلاً يقول لي : يا أحمدء أب فإن الله قد غفر 
لك باستعمالك السنةء وجعلك إماماً. قلت: من أنت؟ قال جبريل. 
ومخالفة أمره وتبديل سنته صلى الله عليه وسلم ضلال وبدعة ومتوعدٌ 
من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب قال الله GADD: JL‏ آلْذِينَ 
يُخَلُِونَ عن أثره أن ES ead‏ أو OQ Side peal‏ وقال تعالى : 
ومن BLE‏ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ As ARTO SSG‏ غير سَبيل_الْمُؤْمِنِينَ 
وله ما وی daly Gee del‏ مَصِیراً4”. روى أبو داود عن أبي رافع 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء عن النبي عليه الصلاة والسلامء 
قال: «لا fall‏ أحدّكم Est‏ على أريكته ash‏ الأمرٌ من أمري Bits‏ 
به» أو نهيت cae‏ فيقولٌ: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتېعناه» زاد في 
حديث المقدام: «ألآ وَإِنَّ ما حَرُمَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مثل ما 
حرم الله تعالى». أي فيجب اجتناب ما حرمه صلی الله عليه وسلم لآنه ما 
Ge‏ عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» فالكتاب وحي AE‏ والسنة 
وحي ol‏ وروی الدارمي وغيره عن يحبى بن جعدة رضي الله عنه أنه 
قال: tg‏ بكتاب» أي بمكتوب» من التوراة في كتفبء أي من الشاةء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «كفى بقوم حمقاً - أو قال ضلالاً - 
أن پرغبوا أي يميلوا - عما جاء به نبيهم إلى غير نبيهم أو کتاب غير 
(۲) سورة النساء الآية ١١6‏ . 


۹ 


كتابهم» فنزلت: JF UST Behe WSU yas Ip‏ عَلَيْهِمْ4” وزاد 
ف رواية: «ولو كان موسى Le‏ لما وَسِعَه إلا اتباعي». وروی أبو داود وغيره 
عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لست تاركاً شيئاً كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم fee‏ به إلا عملت cy‏ إني أخشى إن 

wit شيئاً من أمره أن‎ Ess 


)1( سورة العنكبوت الآية ١ه.‏ 
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المطلب الثاني 


فى محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم 


وأما محبته عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى : SS Sy [Sp‏ 
آبَاوكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وَعَشِيرَئكمْ Biss WAST pth;‏ 
WSLS SpA‏ وَمَسَاكنُ SU SSI Was‏ من at‏ ورسوله Bleed‏ 
سَبِلِهِ فترَيْصوا حتى Gh‏ آله aly ofl‏ ل يَهْدِي SAT‏ الْمَاسِقِينَ274. قال 
في الشفاء: فكفى بهذا Var‏ وتنبيهاً ودلالة وحجةٌ على إلزام محبته صلى 
الله عليه وسلم ووجوب فرضها plies‏ خطرها واستحقاقه لها عليه الصلاة 
والسلام» إذ قرّع الله تعالى مّن كان ماله وأهله وولده Cot‏ إليه من الله 
ورسوله» وأوعدهم بقوله: Wap‏ حتى se‏ آلله Ge yb‏ ثم فسقهم بتمام 
الآية» وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله تعالى . 

وروى البخاري في صحيحه عن gyal‏ رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمن أحدُّكم حتى CST Syst‏ إليه من ولده 
ووالده والناسٍ أجمعين . وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: BS ya Lolth‏ فيه hy‏ حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله تعالى ورسوله Sel‏ إليه مما سواهماء وأن يُحب 


. 78 OV سورة التوبة‎ )١( 


المرء لا يجيه إلا لله تعالى» وأن يَكْرَهَ أن يَعُودَ في الكفر كما يكره أن BIR‏ 
في النار» . 

وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله ace‏ أنه قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: Cet CY‏ إليّ من كل شيء إلا من نفسي التي بين 
ae‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لن Shoal Gah‏ حتى أكون 
Col‏ إليه من نفسه». قال عمرٌ: والذي SBT‏ عليك الكتاب لانت dof‏ إلي 
من نفسي التي بين جني . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن يا 
عمر». وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى of as‏ رجلا ul‏ الب 
صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ 
قال: ما أعددتٌ لها من كثير صلاةٍ ولا صومء ولكتي Lol‏ الله ورضوله. 
قال: «أنت مع ا وروى الترمذي والنسائي عن صفوان بن قدامة 
رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله إني let‏ فقال: pally‏ مع 
من clo‏ . وروى الترمذي عن علي كرم الله وجهه age‏ أن النيي صلى الله عليه 
وسلم dy Let‏ حسن وحسين فقال: «من Coty got‏ هذين وأباهما 
وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة». 


وروى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أت تى النبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله Cl Gof GY‏ من gl‏ 
ومالي » ab‏ لأذكرك فما أصبرٌ حتى أجيءَ فأنظرٌ إليك» وإني ذكرث موتي 
وموتكٌ فعرفتٌ أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبييين» Wels ol‏ لا أراك 
فأنزل الله تعالى: Sp‏ بطم al‏ 7,255 رليك 5 م الذي ast a‏ 
jl Se pee‏ وَالصٌدّيقِينَ وَآلشْهَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ 529 اولك re lands‏ 


)1( سورة النساء الآية 54. 


فدعا به فقرأها عليه. وهذا الرجل هو تَوْبانء مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وقيل: هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وفي حديث آخر: كان 
رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يطرق» فقال: ما بالك؟ 
قال: بأبي Sal‏ وأمي» ET‏ من النظر ALY‏ فإذا كان يوم القيامة رفعك 
الله تعالى بتفضيله. فأنزل الله الآية أي السابقة. وروى الأصفهاني عن أنس 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحبني 
كان معي في الجنة»» أي وإن تَفَاودتِ الدرجة. وروى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ASF en‏ 
أمتي لي GU‏ يكونون بعدي يَوَدْ أحدهم لو رآني بأهلِهِ وماله». وروی 
ابن عساكر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى 
الله عليه وسلم: «والذي SLY Godly they‏ أبي طالب كان أقرٌ لعيني من 
إسلامه يعني أباه Uf‏ فُحافةء وذلك 3 إسلام wi‏ طالب كان BF‏ لعينك» . 

وروی البيهقي عن عمر بن الخطاب» قال للعباس رضي الله عنهما: 
والله Gy Gof Guu OY‏ من إسلام الخطًابء oF‏ ذلك أحبٌ إلى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 


atl of Glen} col aay -‏ من الأنضار قل برعا وآعواها وززجها 
يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما فعل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ قالوا: Let‏ هو بحمدٍ الله كما plod‏ قالت: أرنيه 
حتى BT‏ إليه. فلما SL‏ قالت: كل مصيبة بعدك YE‏ أي ike‏ 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله cof‏ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا 

رع 

وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظما. وروى ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» أن عبد الله بن عمر رضي لله تعالى عنهما dey Sut‏ فقيل له: 


1۳ 


Sof 5st‏ الناس إليك JY‏ عنك. فصاح: يا محمّداه. فانتشرت. ولما 
آحْتْضِر doy‏ رضي الله تعالى عنه نادت امرأتهُ lily‏ فقال: واطرباهء 
ae‏ ألقى الأحيّة . فا وحزبه. 

ويروى أن امرأةً قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: اكشفي لي قبرَ 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء فكشفته لها ESS‏ حتى ماتث. وروی 
البيهقي أن أهل aS‏ أي كفارهم» لما أخرجوا زَيدَ بن BN‏ رضي الله 
عنه من الحرم ليقتلوه» قال له gf‏ سفيان بن حرب» وذلك قبل إسلامه 
ST‏ الله تعالى يا زيدء Of Cat‏ محمداً الآن مكانك يُضرب عنقه وأنك 
في أهلك؟ فقال زيدٌ: والله ما Cot‏ أن محمّداً الآن في مكانه الذي هو فيه 
تصيبهُ Gay Hb‏ جالس في هلي : فقال أبو سفيان: ما aly‏ من الناسِ 
Coe faa‏ لجلا كحن أضحات محمد مداد ثم ألم Obie gf‏ رضي 
اله عنه فشاركهم في هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه 
أصيب بعينه في إحدى الغزوات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم» وهي في 
يده فخيرّه بين أن يعيدها إليه وبين عين Geet‏ منها في الجنة» فاختار 
igh sexes‏ دن يدف Linge‏ ليل على td aps‏ رف ا 
رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين . 

قال في الشفاء: اعلم أنه من أحب et‏ آثره وآثرٌ موافقته Vs‏ لم 
يكن صادقاً في حبه وكات belt‏ فالصادق في Co‏ النبي صلى الله عليه 
وسلم من تظهر غلامات ذلك عليه أرلها: الاقتداء به واستعمال atin‏ 
Zl,‏ أقواله وأفعاله» daly‏ أوامره واجتنابٌُ نواهيه» والتادب bl‏ في 
jana‏ والنض LE,‏ والمكرة .. Pla Ags de Satay‏ + دقل إن oS‏ 
تُحِبُونَ Gal SRI S56 al‏ وإيثارٌ ما شرعه صلی الله عليه وسلم 


YY AM سورة آل عمران‎ )١( 
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وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته وإسخاط العباد في رضا الله 
٠ 5-5‏ 

روى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: En‏ إن قدَرْتَ أن Gets Geet‏ ليس في قلبك 
غش لأحد فافعل». ثم قال لي : هيا بي وذلك من سنتي» ومن lol‏ ستتي 
فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة». فمن Cail‏ بهذه الصفة 
بتمامها فهو كامل المحبة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ومن 
خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبةء ولا يخرج عن اسمهاء 
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام للذي ode‏ في الخمر فلعنه بعضهم وقال: 
«ما أكثر ما 3h‏ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: wow Ob Gall Yo‏ 
الله ورسولّه) . 

ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له فمن 
Col‏ شيئاً أكثرٌ من ذكره. ومنها كثرة شوقه إلى لقائه» فكل حبيب يحب 
لقاء حبيبه. وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا 
يرتجزون . 

غداً نلقى الأحبه. فا و 

ومن علاماتها مع كثرة ذكره صلی الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره عند 
ذكره وإظهار الخضوع عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم قال sf‏ إسحاق 
التُجيبي : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا 
Lbs‏ واقشعرّتٌ جلودهم وبكواء وكذلك كثير من التابعين» منهم من يفعل 
ذلك محبة له وشوقاً إليه صلى الله عليه وسلمء ومنهم من يفعله تهيباً 
وير . ومنها محبته لمن أحب النبي أو أحبه النبي صلى الله عليه وسلم» 


Toss‏ فو هو feat‏ ال رجات cau‏ إخلال eighty‏ فمن أحب 


Y\o 


شيئاً أحب من يحبه. قال الله تعالى في حقهم: LO)‏ يُرِيدُ آله Sod‏ 


- a ع‎ 


coll jal otal Ne‏ ويطهركم تظهيراً»". وقال Jp : dls‏ لا 
سالک عل حرا إلا il‏ في فى الى ¢. du,‏ عمال + زارو 
ay ere‏ أي في وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم تكاحهن. وروی 
مسلم عن زيد بن آرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: SAL)‏ الله في آهل بيتي» ثلاث أي أسألكم الله في حق dal‏ 
بيتي بالإحسان إليهم والشفقة عليهم. قال يزيد بن حبّان الراوي» عن زيد 
بن أرقم» قلنا لزيد: من آهل بيته؟ قال: elle dT‏ وآل جعفر» وآل عقيل 
hg‏ 

وروى الترمذي عن زيد بن أرقم وجابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال: ال ارطرك افاي ال epee‏ دإ 30 Jb pS‏ ن أخذتم به 
لن تَضِلُواء Obs‏ الله وعترتي آهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما» أي 
في حقهما. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري وغيره في الحسن 
والحسين رضي الله عنهما: «اللهم إني أحبهما فاَجبّهما». وقال صلى الله 
عليه وسلم: ger‏ أحبّهما فقد أحبّني. ومن أحبني فقد Sof‏ الله تعالى» 
ومن أبغضهما فقد أبغضني » ومن أبغضني فقد أبغض الله تعالى». 

وفي رواية في الحسن رضي الله عنه: «اللهم إني ا من 
يحبه». وروى البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في فاطمة رضي 
الله عنها: ina lub‏ مني » seas‏ ما أغضبها». وقال صلى الله عليه 
وسلم لعائشة رضي الله عنها في أسامة بن زيد: ately‏ فإني ceed‏ 


)1( سورة الأحزاب الآية ٠٣‏ . 
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ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه المهاجرين 
والأنصارء ومعرفة حقهم والاقتداء بهم» وحسن الثناء عليهم» ومعاداة من 
عاداهم» والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة. . والمبتدعين» 
القادحة في أحد منهم» وأن يلتمس cog‏ فيما نقل عنهم من مثل ذلك 
Lag‏ كان بينهم من الفتن› أحسنّ التأويلات ويُخرج لهم Spel‏ المخارج 
إذ هم أهل لذلك» ولا يذكر أحداً منهم بسوء» بل يذكر حسناتهم وفضائلهم 
وحميد سيرهم ويسكت عما وراء ذلك» كما قال عليه الصلاة والسلام : «إذا 
555 أصحابي فأمسكوا». وقال الله تعالى: SERA‏ رَسُولُ آلله Soll‏ مَعَهُ 
ala‏ على ongs As) UST‏ إلى eT‏ السورة.. وقال تعالى: 
لوَآلسَابِقُونَ الأولون مِنْ الْمُهَاجِرِينَ AL AT BAG LANG‏ 
رضي آله Gee‏ ووضوا Se‏ اعدم جنات Se gp A‏ تخا SST‏ 
حَالِدِينَ Ga‏ بدا ذَلِكَ الَْورُ الْعَظِيمُ74". وقال تعالى : Sip‏ رَضِيَ آلله عن 
آلْمُؤْمِنِينَ إذ Bel‏ تحت Ruy cyan‏ وروى الترمذي عن حذيفة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا بالذين من 
بعدي» أبي بكر وعمر» . وروی عبد بن حميد عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم, 
بأيهم اقنديتم اهتديتم». وقال صلى الله عليه وسلم: «الله الله في 
أصحابي» لا تتخذوهم عُرّضاً -أي هَدَفاً للطعن ‏ بعدي, فمن ctl‏ 
فبحبي أحبهمء ومن أبخضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله Chey‏ أن chsh‏ ذكره في 
الشفاء. 
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وروی مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: Vo‏ تسبوا 
أصحابي » فلو Gail‏ دكم مثل Lad ae‏ ما بلغ de‏ أحدهم ولا نصيفة). 
وروی أبو تعيم في الحلية عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يفيل الله منه صَرّفاً ولا عَذْلاه. الصرّف: 
الفريضةء والعدل: النافلة. وروى الديلمي عن جابر رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله اختار أصحابي على جميع العالّمين» 
سوى النبيين والمرسلين» واختار لي منهم أربعة» أبا بكر وعمر وعثمان 
cles‏ فجعلّهم خيرٌ أصحابي». وفي حديث آخر: «أصحابي كلهم خير». 
وقال في الشفاء: قال رجل للمعافى بن عمران» وكان أحدّ الأئمة 
الأعلام : أين Joe‏ بن عبد العزيز من معاوية؟ فعضب وقال: لا يقاس على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم dof‏ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه 
وأمينة على وحي الله عزوجل. قال الملا على القاري في شرح الشفاء بعد 
ما ذكر: لا أحد من علماء هذه الأمة ومشايخ هذه ال ب ت الصحابة 
ومنقبة الخدمة» فان رؤيته عليه الصلاة والسلام كانت of ws]‏ تزثر تأثيراً 
كثيراً لمن رآه صلی الله عليه وسلم وآمن بهء صغيراً أو كبيراً اا ه. 


ومن علامات محبته تعظيم جميع ما ينسب إليه Ry‏ به صلی الله 
عليه وسلم» وإكرام مشاهله. وأمكنته من مكة والمدينة» ومعاهده . وما 
anna)‏ عليه الصلاة والسلام أو عرق به» وكان مالك لا CS‏ بالمدينة دابة 
ويقول: أستحبي من الله أن أطأ OF i573‏ فيها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
بحافر دابة» ومن علامات محبته كثرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه 


)1( الإكسير» بكسر الهمزة: لفظ core‏ وهو في أصل معناه شراب كان الأقدمون 
يزعمون أنه يطيل الحياة. 
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are 5‏ کاو سم Bly‏ م ر کور عق 
وسلم . قال الله تعالى : Opp‏ لله وَمَلائْكتَهُ يُصَلونَ Je‏ لي يا al‏ آلذِينَ 
آمنوا صلوا عليه وسليوا تسليما»”“. وورد في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم: «مّن صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرأ». وكفى بذلك 
eo, af #‏ 4 
فضلا واعظم به فخرا. 


وقد ورد في فضل الصلاة والتسليم على هذا النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم أحاديث وآثار وأخبار كثيرة استوفيتها مع ما يناسبها من فرائد 
الفوائد في كتبي » ولا سيما كتاب «سعاد الدارين في الصلاة على سيد 
الكونين» صلى الله عليه وسلم. الذي لم cay‏ في هذا الشأن alee‏ فيما 
أعلم أما صيغها الفاضلة المأثورة وغير المأثورة الواردة عن أئمة الدين من 
العلماء والأولياء فقد جمع منها كتابي «جامع الصلوات» ما لم يجتمع في 
كتاب قبله» فعليك به فانك لا تجد نظيره. 
ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة جنسه العرب. ففي 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى lage‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «من col‏ العرت فبحبي eee‏ ومن أبغضهم فېبغضي أبغضهم) . 
ورواه الطبراني في الأوسط عن cpl‏ رضي الله cae‏ كما في الشفاءء قال 
الملا علي القاري في شرحه: «وبالجملة فيجبٌ على كل أحدٍ أن يحب 
أهل بيت النبوة وجميعٌ الصحابة من العرب والعجم» لا سيما جنسه عليه 
الصلاة والسلام» oly‏ لا يكون من الخوارج في بغض أهل البيت 6B‏ لا 
ينفعه حينئل Co‏ الصحابة» ولا من الروافض في بغض الصحابة فإنه لا 
ينفعه حينئذ حب أهل البيت» ولا يكون من جملة الجهلاء العوام من 
الأعجام حيث bya Ss‏ العربٌ بالطبع المُلام. ويذمونهم على الاطلاق 
بسوءٍ الكلام» فإنه ASS‏ عليهم من سوء الختام» اه. 
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قال في الشفاء فبالحقيقة من Col‏ شيئاً Cot‏ كل شيء يحبّهء وهذه 
سيرةٌ السلفٍ حتى في المباحات وشهوات النفس» فقد كان أنس رضي الله 
عنه يحب AULT‏ أي القَرْع OV‏ النبي صلى الله عليه وسلم كان care‏ وكان 
عبد اله بن عمر رضي اله عنهما يأ بالنسال المي - أي التي FREY‏ فيها - 
وصغ بالصفرة أي بالحتاءِ - إذ رآى الثبي صلى الله ch ale‏ يفعل 
ذلك. وورد من ذلك عن الصحابة لالت الصالح شيء كثيرء حتى إن 
الإمام احمد لم ياكل البطيخ لأنه لم EH‏ عنده bas‏ أكل النبي صلى الله 

عليه وسلم له. 

ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم بغض من أبغض الله 
امعو ور عادا هما وميفانة من حالف سن dil, Mort Opes‏ 
عليه وسلم وابتدع في cao‏ واستثقاله كل أمر CAE‏ شريعته صلی الله 
عليه وسلم. قال الله تعالى : ل LE al‏ يُؤْمنُونَ بالك dh‏ الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ af Se‏ وَرَسُوْلَهُ 55 IS‏ آبَامَهُمْ أو إخوانهم أو عَشِيرَتَهُمْ4". 
وهؤلاء أصحابه قد قتلوا أحباءهم. وقاتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاته» فقد 
قتل yf‏ عبيدة رضي الله ce‏ أباه يوم ET‏ ودعا أبو بكر رضي الله عنه ابن 
لليراز يوم بدر وقتل Caras‏ بن عمير أخاه يوم أحد وقتل عمر خاله العاص 
ابن هشام يوم بدر» وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عبدالله بن 
ای gp‏ طلرلن اد Sl, ol‏ الاق GEN Gey)‏ را ی call‏ 
.ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن Cou‏ القرآن الذي أتى به عليه 
الصلاة والسلام» وحبه OT aU‏ تلاوته والعمل به وتفهمه» ويحبٌ سنه ويَقفُ 
عند حدودها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا سال dof‏ عن نفسه 
إلا ST a‏ فان كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله» ومن علامات تمام 
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محبته صلى الله عليه وسلم زهدٌ مُذّعيها في الدنياء وإيثاره الفقر واتصافه 
به. 

ومن علامات محبته صلی الله عليه وسلم شفقته على أمته وسعيه فى 
مصالحهم ورفع المضار عنهم» ونصحه لهم ومناصحته. ومن انات 
محبته صلی الله عليه وسلم نصح Yards‏ لله ولرسوله وأمته قال الله تعالى : 
ولا Le‏ آلْذِينَ لا Soke‏ ما Sad‏ رح IY‏ نَصَحُوا لله وَرَسُولهء AEG‏ 
be Geel‏ سَبيل » وَالله غَمُورٌ رَحِيمْ 6 قال أهل التفسير: إذا نصحوا 
لله ورسوله: إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية. وروى مسلم 
وغيره عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إِنْ Gull‏ النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله dally‏ المسلمين وعامّتهم» قال في الشفاء: قال أئمتنا: النصيحة لله 
ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. فالنصيحة لله تعالى : الاعتقاد له 
بالوحدانية» ووصفه ly‏ هو أهلهء وتنزيهه عما لا يجوز عليه» والرغبة في 
محابّه. والبعد من مساخطه. والإخلاص في was‏ افيح ان 
الويمان بهء والعمل لما فيه» وتحسين تلاوتهء والتخشع عنده» والتعظيم 
له» والتفقه cad‏ والذتٌ are‏ من تأويل الغالين وطعن الملحدين. والنصيحة 
لرسوله: التصديقٌ بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه قاله pil‏ 
سليمان الخطابي . وقال gl‏ ك CSUR‏ زره ون عباصا وما 
واحياء سنته بالطلب» أي مع العمل بها Cally‏ عنها ونشرهاء والتخلّق بأخلاقه 
ا ا ا Sal Uy,‏ راف اسان الج seca‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء بهء والاعتصام بسنته 
ونشرهاء والحض عليهاء والدعوة إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله» وإليها 
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وإلى العمل بها. وقال أحمد بن محمد: من مفروضات القلوب اعتقاد 
النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الآجرّي وغيره: 
النصح له يقتضي نصحين: نصحاً في حياته ونصحاً بعد مماته: ففي tle‏ 
نصح أصحابه له wal‏ والمحاماة care‏ ومعاداة من عداه» والسمع والطاعة 
له وبذل النفوس والأموال دونهء كما قال تعالى : ILE‏ صَدَقُوا ما [JAE‏ 
آلله عَلَيْهِ ghd‏ مَنَ قَضَى ee CS‏ من Fhe‏ وَمَا بدا GAT‏ وقال 
تعالى : #وينصرُون الله 255 OGG‏ الآية. 

Lily‏ نصيحة المسلمين له بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: فالتزام 
التوقير والإجلال» وشدة المحبة cA‏ والمثابرة على تعلم سنتهء والتفقه في 
شريعته» ومحبة آل بيته وأصحابه» ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف 
عنهاء وبغضه والتحذير cae‏ والشفقة على aed‏ والببحث عن تعرف أخلاقه 
وسيره وآدابه. .والصبر على ذلك» فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى 
ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم inte,‏ من علاماتها. وحكى الإمام أبو 
قاسم القُشيري أن عمر وبن الليث أحد ملوك خراسان رُئي في النوم» فقيل 
له. ما فعل الله بك؟ فقال: غفر ليء فقيل له: بماذا؟ فقال: صعدت ذروة 
الجبل يوماً فأشرفت على جنودي فأعجبتني كثرتهم» فتمئيت أني حضرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعنته ونصرته» فشكر الله لي ذلك وغفر 
لي . 


ul,‏ النصح لأئمة المسلمين: فطاعتهم في cael‏ ومعونتهم فيه 
وأمرهم به» وتذكيرهم إياه على أحسن وجه. وتنبيههم على ما غفلوا عنه» 
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ss‏ عنهم من أمور المسلمين» وترك الخروج عليهم» وترك إغراء العامة 
وإفساد قلوبهم عليهم. والنصح لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهمء 
ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعلء وتنبيه غافلهم وتبصير 
جاهلهم» ورفد محتاجهم وستر عوراتهم» ودفع المضارٌ عنهم» وجلب 
المنافع إليهم» قال سفيان: المحبة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
als‏ التفت إلى قوله تعالى: Say‏ تَحِبُونٌ الله فاتبعوني Ket‏ 
آله OG‏ وقال بعضهم: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادٌ نصرته» 
uly‏ عن سنته» LBV‏ لهاء وهيبة مخالفته. قال في الشفاء: وحقيقة 
المحبة هو الميل إلى ما يوافق الإنسان» ويكون موافقته له إما لاستلذاذه 
لأدزاكة: Slob oldu sf ther pall LAS‏ اة adi calée‏ 
abl gle‏ شريفةء Gas‏ الصالحين والعلماء وأهل المعروف» والمأثور 
عنهم السيرٌ الجميلة والأفعالُ الحسنةء فان Ab‏ اللإنسان fils‏ إلى الشّغف 
بأمثال هؤلاء» أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه إليه وإنعامه 
عليه فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. قال رحمه الله تعالى : 
فإذا تقرر لك هذا نظرتٌ هذه الأسباب كلّها موجودةً في حقه عليه الصلاة 
والسلام فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثة 
الموجبة للمحبة. 


dle Lf‏ الصورة والظاهرء وكمالٌ الاحلاق والباطن» فقد قررنا 
منهما JS‏ ما لا يحتاج إلى زيادة. وأما إحسانة وإنعامه على أمته صلى الله 
عليه وسلم فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى له» من رأفته بهم 
ورحمته لهم وهدايته إياهمء وشفقته عليهم, واستنقاذهم به من النار» وأنه 
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بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمء ورحمة لالت ورا ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنهء ويتلو عليهم آياته ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويهديهم 
إلى صراط مستقيم . Gi‏ إحسانٍ أجل قدراً وأعظمٌ خطراً من إحسانه صلى 
الله عليه وسلم إلى جميع المؤمنين» Gly‏ إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من 
إنعامه على BIS‏ المسلمين» إذ كان ذريعتهم إلى الهداية» ومنقذّهم من 
العماية وداعيهم إلى الفلاح والكرامةٍء ووسيلتهم إلى crt‏ وشفيعهم 
المتكلم عنهم. والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد» 
فقد استبان لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوجبٌ للمحبة 
الحقيقية شرعاً بما قدمناه من صحيح GUY‏ وعادة Hers‏ بما ذكرناه آنفا 
لإفاضة الإحسانٍ وتعميم الإجمال» فإذا كان Cod OLS‏ من منحه في 
دنياه مرة أو مرئين معروفاء أو استنقذه من هلكة أو مضرة cite‏ التأذي بها 
قليل منقطعّ» فمن منحه ما لا يبيد من النعيم» ووقاه من عذاب الجحيمء 
أولى بالحب. وإذا كان CAL‏ بالطبع ملك لحسن سيرته» أو حاكم لما يُؤثر 
عنه من قوام طريقتهء أو قاض بعيد الدار لما يُشاد من علمه أو کرم شيمته » 
فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى 
بالميل. وقد قال Ue‏ رضي الله تعالى عنه في صفته عليه الصلاة والسلام : 
من oly‏ بديهة هابه» ومن خالطه معرفةٌ col‏ يقول el‏ لم of‏ قبله ولا 


بعده مثله صلى الله عليه وسلم . 


ATIC Oa ۶ a “ 55 a 
أرسلناك‎ GIB : SLs وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم فقد قال الله‎ 
لام و ر رم و‎ See ye و‎ cage رو‎ 
ومعنى‎ hey By شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه‎ 
= Fee . J - و2‎ 03 
فيا ابها الدين مرا ل‎ Mr ly تجلوه وتبالقوا قن تعظيمة..‎ soy 30 
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ُقَدّمُوا بيْنَ igh‏ آله وَرَسُولِهء LB‏ آلله. Of‏ آله سَمِيمُ Gk?‏ نهى 
الله تعالى عن التقدم بين يديه سبحانه» وبين يدي رسوله صلى الله عليه 
وسلم» بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام. أي لا تقولوا قبل أن يقول» وإذا 
قال فاستمعوا له وأنصتوا. ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء xl‏ قبل قضائه 
في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره 
ولا يسبقوه به. وقال تعالی : يا ايها آلَذِينَ آمَنُوا لا تَرْفعُوا ST‏ فَوقَ 
صَوْتٍ Gal‏ ولا UWS‏ بِالْقَؤلر WAS‏ بَعْضِكُمْ att‏ . أن Liss‏ 
ASI SLI‏ لا تَشْْرُونَ04. أي Ber‏ حبوط أعمالكم وأنتم لا تدرون 
بذلك. Sp‏ آلَذِينَيَعْصُونَ أَصْرَاتهُمْ4 أي يخفضرنها Led‏ رسول, Gall‏ 
مراعاة للأدب والإجلال dsl}‏ الّذِينَ آمْمَحَنَ igh at‏ لِلَضَوى» آي 
درّبها على التقوى ومرّنها عليها لَهُمْ مَمَِرَة وأجْرٌ gcse‏ وقال تعالى : 
لا les Lea‏ آلرسُول بَيدَكُمْ leis‏ بَعْضِكُمْ Glad‏ أي برفع الصوت 
فوق صوته أو بندائه بأسمائه صلی الله عليه وسلم» فلا تقولوا: يا محمدٌء يا 
أحمدء ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرفٍ ما يحب أن GLY‏ به» بأن 
تقولوا: يا رسول الله يا نبي الله » يا حبيب الله» يا خليل الله » ونحو ذلك. 
وهذا في حياته. وكذا بعد وفاته في جميع مخاطباته be‏ الله عليه وسلم» 
كما خاطبه به الله تعالی» فأوجب الله تعزيره وتوقیره» وألزم إكرامه وتعظیمه 
صلى الله عليه وسلم. 


فيه » ols‏ يفتاتوا بشي ء 
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وكانت أصحابه رضي الله عنهم في غاية الأدب معه والتعظيم والتوقير 
له صلی الله عليه وسلم. روی مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» 
قال: دما كان أحدٌ Cot‏ إِليَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا أجل 
في عيني cae‏ وما كنت أطيق أن أمْلاً عيني منه إجلالاً له. ولو سل أن 
اة ts‏ ا لأني لم أكن أملا عيني منه صلى الله عليه وسلم». وروى 
الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ركان النبي صلى الله عليه وسلم 
يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس» فيهم أبو بكر 
وعمرء فلا يرف dof‏ منهم إليه copes‏ إلا أبا بكر وعمر فإنهما كانا ينظران 
إليه وينظر إليهما ويتبسّمان إليه ويتبسم اليهما». وروى الترمذي» وصححه. 
عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وأخرج الترمذي في الشمائل عن 
هند بن أبي هالة» رضي الله تعالى cae‏ في حديث ane‏ صلی الله عليه 
وسلم : إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وروى البخاري 
عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عروة ابن مسعود رضي الله عنه 
حين Sey‏ قريش عام القضيةء قضية صلح الحديبية؛ إلى النبي صلى الله 
عليه ply‏ في طلب الصّلْح. chy‏ من تعظيم أصحابه له صلى الله عليه 
وسلم ما رأى. وأنه لا Lage‏ إلا ابتدروا وضوءه» أي بقية الماء الذي ta‏ 
به» وكادوا يقتتلون cade‏ ولا Bla; Gay‏ ولا يتنخم تخا Ni‏ وما 
isl,‏ دلوا بها وجوههم وأجسادّهم, ولا Liss‏ منه شعرة Yi‏ 
ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمرهء وإذا تكلم د أصواتهم عنده» 
وما Ose‏ إليه نظرأء تعظيماً لهُ. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر 
قريش» إني جئت EAS‏ في ASL‏ وقيصرٌ في ملکه» والنجاشي في 
ملکهء وإني والله ALL‏ ملكا في قوم fee bi‏ محمد في أصحابه. وفي 
aig‏ إن رای اق ما وات قط مه أصحابه ما glial‏ محمداً 


حرجنا 


0 i ee ee ap at وقد لك وما لا‎ lel 
ee يحلقه‎ 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في «الشفاء». واعلم أن حزمة 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان ae‏ 
cathe‏ وذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام » وذكر حليثه وسنتو» وسماعِ 
اسمه وسيرتهء ومعاملة آله وعِترته. وتعظيم أهل diy‏ وصحابته رضي الله 
عنهم فالواجب على كل مؤمن متى oss‏ صلى الله عليه وسلمء gl‏ 555 
cone‏ أن يضم ets‏ م Bis‏ ويَسَكن من جر د في هيبته 
وإجلالة بما كان ay EEL‏ نفْسَه لو كان نين bby coeds‏ يما أدبا BL‏ به 
أي من وجوب تعظيمه وتكريمه» وخفض ra yall‏ وعذه AS‏ رة 
سَلَفِنا الصالح وأئمتنا الماضين. وقد ناظر أبو جعفر المنصور الإمام مالکاً 
في مسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا peel‏ المؤمنين لا ترق 
tine‏ في هذا الخد OG‏ اله is Wp dla bys OS Sle‏ 
pel‏ فرق ope‏ الذي og‏ الآية» ومدح قوماً فقال تعالى: إن Sell‏ 
يصون اراي Ee‏ رَسُولٍ آلله4” الآية. وذم قوماً فقال تعالى: Sp‏ 
آَلْذِينَ MONAT 65 Fe GIS,‏ الآية. وإن حرمته صلى الله عليه 
وسلم by‏ كحرمته حياً فاستكان لها of‏ جعفرء أي خضع وخشع لمقالة 
مالك» رحمهما الله تعالى . وكان السلفٌ الصالح من الصحابة فمن بعدّهم 
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على غاية ما يرام من الأدب في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسنته فيتطهرون ويتطيبون ويتهيئون بأحسن hte‏ ويجلِسون 
بالخشوع والوقار» ويُحَدَّئون وهم على أكمل الحالات. 


3 3k عاد‎ 


YYA 


المطلب الثالث 
فى الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم 


قال الإمام تقي الدين السبكي في كتابه «شفاء السقام في زيارة خير 
الأنام» عليه الصلاة والسلام: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة 
والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى» وجواز ذلك 
وحسنه من الأمور المعلوية لكل ذي cope‏ المعروفةٍ من فعل الأنبياء 
والمرسلين» وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين. وقال 
الإمام ابن حجر الهيتمي في حاشية المناسك للإمام النووي: لا فرق بين 
ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع والتوجه به صلى الله عليه وسلم أو بغيره من 
الأنبياء وكذا الأولياء» لأنه ورد جواز التوسل بالأعمال مع كونها Lapel‏ 
فالذوات الفاضلة أولى. Oy‏ عمر توسل بالعباس رضي الله Lege‏ في 
الاستسقاء ولم ينكر عليه . وقد يكون معنى التوسل به صلی الله عليه وسلم 
طلب الدعاء منه إذ هو حي يعلم سؤال من calle‏ وقد صح في حديث 
طويل أن الناس أصابهم قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» استسقٍ لأمتك . فأتاه في النوم وأخبره 
بأنهم يُسقَوْنَ. فكان كذلك. وقد صح عند الإمام مالك أن UE‏ جعفر 
المنصور قال له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا LE‏ عبد الله 
أأستقبل القبلة وأدعو آم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولم 


۲4 


Spal‏ جوف ته وهو thle‏ ووسیلة أبيك آدم عليه السلام الى الله بوم 
القيامة؟ بل استقبله واستشفع به يشفْعه الله. قال تعالى : #ولر eal‏ إذ 
ظَلَمُوا gc‏ جَاوُوك LSE‏ آله GRANT‏ لَهُمْ آلرّسُولُ لَوَجَدُوا آله توابا 
lar)‏ 


قال رحمه الله : ومما يدل لطلب التوسل به صلى الله عليه وسلم وأ 
ذلك هو سيرة السلف الصالحء الأنبياء والأولياء وغيرهم» ما أخرجه الحاكم 
وصححه: أنه صلى الله عليه وسلم قال لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب 
أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما غفرت لي . فقال: يا آدم 
كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يارب إنك لما خلقتني بيدك 
ونفختٌ فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا 
إله إلا الله محمد رسول اللهء فعرفت أنك لم ضف لاسمك إلا Cot‏ 
الخلق اليك. فقال له الله تعالى : صدقت يا آدم إنه لأحبٌ الخلق CCM‏ 
وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد لما خلقتك. وأخرج النسائي 
والترعدئ حه of‏ رجلا ape‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
ادع الله أن يعافيني . قال: إن شت دعوت وإن CAS‏ صبرتٌ فهو خير لك 
فقال : gob‏ . فأمره أن Lage‏ فيحسن وضوةه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة» يا 
محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي» اللهم شفعه فيّ. 
وصححه البيهقي وزاد: فقام وقد أبصر. قال: والأحسن أن نقول نحن إذا 
دعونا بهذا الدعاء: يا رسول call‏ بدل يا محمدء لحرمة ندائه صلى الله 
عليه وسلم باسمه. وما ذكر في هذا الحديث مستفنى لتصرينحه صلى الله 
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عليه وسلم بالإذن فيه لذلك الرجلاه. وخصص الشهاب الرملي في 
فا Shaw‏ ال عليه eek ploy‏ ا کرد جما يدل 
على التعظيم كالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. 

واعلم أنه قد شاع وذاع» وثبت بالتواتر وملا الأسماعء وتحقق في 
سائر الأعصار وجميع البقاع , أنه لا يستغيث به صلى الله عليه وسلم cdot‏ 
ويتشفع به إلى الله تعالى» إلا ويحصل له جليل الفوائدء ويزول عنه عظيم 
الشدائد» وهذا مما لا يحتاج إلى برهانء ولا يشك به أحد من pal‏ 
slot, cols‏ ذلك كش عدا في حياته وبعد وفاته صلی الله عليه وسلم» 
فما الجأ إليه محتاج إلا ah‏ الله حاجته» ولا استغاث به مكروب إلا فرج 
الله كربته» وبسط PASH‏ على ذلك الإمام القسطلاني في «المواهب 
اللدنية» وغيره من أئمة الدين» وهذه الكتب مشحونة بأخبار المستخيثين به 
صلى الله عليه وسلم وقضاء حاجاتهم» منها كتاب مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام» تأليف الإمام ial‏ عبد الله محمد 
بن النعمان التِمُساني» وكتاب بغية الأحلام بأخبار من فرج كربه برؤيا 
المصطفى في المنام عليه الصلاة والسلام» لنور الدين علي الحلبي» وقد 
احتصرتهما deh‏ جميع ما فيهما من الفوائد والأخبار وجمعت إليها غيرهاء 
وذكرتها في الباب الثاني من القسم الرابع من كتابي حجة الله على العالمين 
في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 


ولقد Gast‏ أثمة alll‏ العارفيخ الهادين المهدتين hee‏ بعد cher‏ 
من عهده صلى الله عليه وسلم إلى COM‏ على استحسان التوسل به عليه 
الصلاة والسلام إلى الله تعالى في قضاء الحاجات في الحياة وبعد 
الممات» وقد ضار من المجربات أن من استغاث به صلى الله عليه وسلم 
باخلاص Li‏ وصدق التجاءٍ تقضى حاجته مهما كانت» ولو جمع ما يقع من 


۳١ 


ذلك في كل عصر ومصر لبلغ مجلدات كثيرةء ولا يخلو أحد من المسلمين 
عن معرفة شيء من CANS‏ إما أن يكون وقع له بنفسه. أو وقع لأحد im‏ 
به. وقد فاجأني منذ سنتين كرب عظيم وبلاء جسیم فاشتغلت بالصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم والاستغاثة إلى الله تعالى به ففرّجه الله عني بأسرع 
وقت بصفة عجيبة لم يسبق لها نظير» وتعجب الناس من ذلك» وحصل لي 
ولغيري من المسلمين اليقين الذي لا يشوبه شك أن ذلك ببركته صلى الله 
عليه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 
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المطلب الرابع 


في زيارته صلى الله عليه وسلم 


ألف العلماء في فضلها كتباً مستقلة منهم الإمامان السبكي وابن 
حجر. فمن الأحاديث التي نقلاها في ذلك» وبسط السبكي الكلام عليهاء 
قوله صلى الله عليه وسلم : «من زار قبري وجبت له شفاعتي». رواه 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال السبكي : 
وهو حسن أو صحيح. ومنها قوله صلی الله عليه وسلم: «من جاءني 1515 
لا يعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي of‏ أكون له legs‏ يوم القيامة» . 
رواه الطبراني والدارقطني وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء و 
ابن السكن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من GS‏ فزار قبري بعد 
وفاتي فكأنما زارني في حياتي». رواه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من حج البيت ولم يزرني 
فقد جفاني» رواه ابن عدي في الكامل وغيره عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء والدارقطني عن أنس رضي الله عنه. ومنها قوله صلى الله عليه 
وسلم: «من زارني إلى المدينة كنت له شفيعاً وشهيدا»: رواه الدارقطني 
lop‏ عاضا دي الله عنهما. ا «بالمدينة محتسباً كنت له 

شفيعاً وشهيداً» . وفي أخرى: «من زارني محتسباً إلى المدينة كان في 
جواري يوم القيامة). رواهما البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


yyy 


ومنها قوله صلی الله عليه وسلم من زار قبري - أو من زارني - كنت له شفيعاً 
أو شهيداً. ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة». 
رواه أبو داود الطيالسي عن عمر رضي الله عنه. وفي رواية للحافظ العقيلي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «من زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له 
يوم القيامة cigs‏ أو قال: شفيعاً) . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: Do‏ 
زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة». رواه أبو جعفر العقيلي وغيره 
عن رجل من آل الخطاب. وفي رواية زيادة: «ومن سكن المدينة وصبر 
على بلائها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة». ومنها قوله صلى الله عليه 
وسلم : «من زارني ميتاً فكأنما زارني le‏ ومن زار قبري وجبت له شفاعتي 
يوم ts cdl all‏ أن Ged eh sal‏ 
رواه ابن النجار في فضائل المدينة عن أنس رضي الله عنه. 

قال ابن حجر في كتابه «الجوهر المنظم». وقد أجمعت الأمة. كما 
نقله غير واحد من الأئمة» على أن زيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل 
ob jal‏ وأنجح المساعي» وكما أجمع العلماء على مشروعية الزيارة 
والسفر إليهاء كذلك أجمع المسلمون من العلماء وغيرهم على فعل CUS‏ 
فان الناس 57 من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وإلى اليوم» 
يتوجهون من سائر GEV‏ إلى زيارته صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده» 
ويقطعون فيه» أي في السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم» مسافات 
بعيدة شاقةء وينفقون فيه الأموال» ويبذلون المهج» معتقدين أن ذلك من 
أعظم القربات af‏ 

وقال القاضي عياض في الشفاءء وهو من أئمة المالكية: وزيارة us‏ 
صلى الله عليه وسلم Har‏ من سنن المرسلين مجمع عليهاء وفضيلة مرعغب 
فيها. وقال شارحه الملا علي القاري: وممن ذكر الإجماع عليها الإمام 
النووي من أئمة الشافعيةء والإمام ابن الهمام من أئمة الحنفية» قال 


A 


القاري : بل قيل: إنها واجبة | ه. ونقل الإمام السبكي في كتابه شفاء 
السقام عن علماء المذاهب الأربعة أن زيارته صلى الله عليه وسلم من 
أفضل الطاعات Jets‏ القربات التي أجمعت عليها UY‏ المحمدية من 
AG y alot‏ 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى : ولقد شاهدنا كثيرين تركوا الزيارة 
مع القدرة عليها فأورثهم الله عز وجل بذلك ظلمة محسوسة ظهرت على 
وجوههم» وفترة عن الخيرات قطعتهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى» 
وشغلتهم بالدنيا إلى أن ماتوا على ذلك» وشاهدنا كثيرين غليت عليهم 
مظالم الناس إلى أن مُنعوا من الزيارة قهراً. قال: ولقد أخبرت عن بعضهم 
من أهل مكة المشرفة أنه كلما أراد أن يتجهز لها منعه عائق عنها فلا زال 
الناس يوبخونه بترك الزيارة إلى أن def‏ في أسبابها فجهّز حاله وأخذ جميع 
أهله وصرف عليهم مصروفاً Les‏ وقال لهم: أخرجوا قبلي والحقكم قرياًء 
فلما جهز مركوبه وأراد أن يركب عليه صب الدم بكثرةٍ فاحشة» فتخلّف 
Cady‏ أهلة للزيازة aol Daulys old‏ بأعظم الحرمان. قال: وقد وقع لغير 
واحد من الظُلّمة Lat‏ أنه أخذ في أسبابها ply‏ لها إلى أن وصل إلى 
قريب من المدينة الشريفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» ورأى 
آثارها فخرج بعض BL‏ الحجرة الشريفة النبوية إلى الركب يقول: of‏ 
فلان بن فلان؟ فَدّل cade‏ فقال له إن رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول 
لك: لا تدخل إليه. فجلس يبكي على نفسه إلى أن foro‏ الناس للزيارة 
وخرجوا إليه فرجع معهم LL‏ وهو على غاية من الأسف والندم والعار 
الكآبة والظلم . قال: فحيئئلٍ ينبغي لك قُبيل أخذك في أسباب الزيارة أن 
تقدّم بين يدي نجواك توب صحيحة مستوفية لشروطهاء ماحيةً لذنوبك, 
ساترة لعيوبك» Tage‏ لك إلى المثول في حضرة سيد المرسلين ووسيلة 
النبيين. حقق الله ذلك لنا آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. 


Yo 


ختم الكتاب بهذا الدعاء المسئجاب إن شاء الله تعالى 


الهم إني أسألك وأتوسل إليك بإسمك الأعظم. وحبيبك الأكرم 
صلى الله عليه وسلم» أن تؤيد أمته المحمدية في flu‏ الأقطار hardly‏ 
وتعزّ دينه المحمدي ما تعاقب الليل والنهارء oly‏ تتفضل بدوام النصر 
abil,‏ على خليفتك في هذا العصر وخليفته» الممدودٍ بمدّد رحمانيتك 
وروحانيته» عبدك القائم بخدمة دينك cater pty‏ نصره الله وحماه» وكفاه 
شر حساده وأعدائه» ووفق لطاعته وحسن خدمته جميعٌ عماله ورعایاه» 
وأسألك اللّهم وأتوسل إليك باسمك الأعظم» وحبيبك الأكرم» صلى الله 
عليه وسلم» أن تغفر لي ولوالديٰ» وأولادي ودُوِيّء ومن أحسن إليهم 
وإلي» جميمٌ الآثام» وتمنْ علينا بنعمة زيارته والإقامة في جواره عليه 
الصلاة والسلام » إلى أن ترزقنا عنده ‏ على أحسن الأحوال - حسن الختام . 


¥ 


فهر س «المحتو ى» 
فهرس الموضوعات الواردة في كتاب «الفضائل المحمدية) 


المقدمة في تلخيص سيرته البوية ول access‏ يل 
الباب الأول: في أسمائه الشريفة BB‏ مرتبة على الحروف 


وهي نحو الثمانمائة واه وو وج سف وو oa ied‏ نو Gohl Ay‏ او امي 11017 

تنبيهات امدق اطق جم اف سف ل توا اطاط Ma eas Mates, SHE‏ 
الباب الثاني : في OLY‏ القرآنية الواردة في فضائله يل 

را لضاف side‏ ا A‏ 


الباب الثالك: lad‏ ورد cs‏ الكتب السماوية المتقدمة وما أوحاه الله 
تعالى الى النبيين من فضائله BBG‏ من روايةالائمة المحدثين .... “ا 
الباب الرابع : فيما ورد فى فضائله عنه BE‏ من الأحاديث 


مرتبة على حروف المعجم مل ام ارق ال AY aR SRS ee Re‏ 


الباب الخامس : في شمائله الشريفة (وهو فصلان) ا Vit ces‏ 
الفصل الأول: في وصف صورته الشريفة كلا RI‏ 
الفصل الثاني : في وصف اخلاقه الكريمة اا Ne‏ 

الباب السادس: في ذكر شيء من دلائل نبوته ومعجزاته oo gous BOE‏ 1881 


فصل NW EI vider td ieee ele. Bats a carat atten Meant‏ 
فصل a sank NERS, ae rae a‏ قات باه ل لق ا الوم ا VANO © ted,‏ 
فصل ب سج اسه ع اب رت سمشل eka‏ 
فصل ف سف ارو و اه تأ ln ie‏ سو اسار ور مو VE ei‏ 
فصل VE [1 eA ESE‏ 
فصل WWE SEEN Hane iat ASAE‏ 
فصل ولام الاسم و قب ا سي E Soh cites‏ 
فصل ue‏ ور و ل اام و او ا كي كرا 
فصل e‏ جف الما اوم كام WAG? sade esses‏ 
فصل ats‏ دي امود NSEC RS‏ موا 
فصل مستبيو ممم ا الع ا NAV Steen os ne‏ 
فصل في مناظرة ابن القيم مع احد علماء اهل الكتاب EEE‏ 
الخاتمة Ne RS REE SALSA ANS REE e‏ 
المطلب الأول: في وجوب الايمان به وطاعته #5 WSO os ihe teens ale‏ 
المطلب الثاني : في محبته وتعظيمه HE‏ ع مط ممم م ولع WV cece‏ 
المطلب الثالث: في الاستخاثة به يلل 00 ا 
المطلب الرابع : في زيارته ل الما لح ع حول وال tet‏ ب VE)‏ 


۳۹ 


